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عندما علمت بنتانج لار اة أي عمدت لوضع مؤلف عن شخص.ة 
«الامام علي» عليه السلام » وكانت مرتبة كتابي هذا _ الثائثة _ لم ابتهج له 
كثيراً لا لأني كنت اتوقع مرنبة اعلى وانها لاعتقادي بأنه أن يكتب 
اۋلغي انه يواجه الناس » وذلاك ان العادة قد جرت على طبع الكتاب 
الفائز بالاولية من كتب المباراة . 
لذللك فان بهجتي كانت كبيرة عندما احبرني فضيلة الأستاذ الخطيب 


جواد شر بتاریخ £ _ ٩‏ - ۱۳۸ هھ ان اة ق اھت ای صح 


کتابی هذا ارضا > وهو ماکنت اتوق اله منذ شرعت بكتابة اول سط 


١ 
اټ‎ 
1 


منه . وقد طلب الأستاذ متفضلا يان ماعندي من اراء وملاحظات يمكن 
ان تجرى على الكتاب أو تضاف اليه قبل الشروع بطبعه . فرجعت الى 


بعض اصوله وفصرله وامعنت الظر فيها فوجدت ان الكتاب قد اصبح 


سا ت 
وحدة متصاة متماسكة من حیث تساسل الاحداث والوقائم یٹ : رهل 


ج ان افتاه جديدا الا اذا شرعت بكتابة الكتاب من جديد, 


في د 
وحتى لو فعلت ذلك ماحرجت بأفضل منه - وليس هذا مدحاً للكتاب 
بقدر ماهو اعتراف مني بالوهن والقصور » ذلك ان طريقة الألف بهذا 
النمط وعلى هذا الاسلوب المرتبط بالحوادث والاحداث والتواريخ والامكنة 
يجعل الكاتب الحساس مقيداً بها غير مكترث كثيرا بجمال العفوية الصادقة 
والسجية المرهفة التي تتدفق بالاصالة والحرية في البيان والشرح والمواصلة 
والافصاح . , . وبعبارة ادق : انه كان على مثلي ان يكتب عن «امام 
السلمين وحجتهم » كتاباً على غير هذا النحو وبغير هذا الاسلوب دون 
ارقام وتواريخ وروارات الا بقدر ماينفع التسلسل الزهني واصدار الاحكام . 
وفيما عدا ذلك عليه ان يكتب على السجبة وتحت امالي العاطفة المنبثقةعن 
الاعجاب الذي له من المہررات‌الكافية ماربرئه من عيوب التحيز والتطفيف ` 
ولا ادري هل كنت سأوفق لوفعلت ذلك ام وجدتني ابحث مثلم اببحث 
الآن عن اإعذار اخحرى اداري بها الوهن والعجز عن بلوغ ماتهدف اليه 
النفس من كبار الأمال ! . 

وعلى كل حال فان الكتاب الآن ۔ وهو بين ايدي القراء الكرام » هو 
ملكهم » وهم وحدهم الک عله » فهو فى الحقيقة ودون اعذار او تعلل 
جهد المستطاع - ومع ذللك فان ثمة ما e‏ ان يقال ردا على اسئلة 
محتملة الوقوع إلى ان بعضها وقع بشكل جعاني اكثر خيبة إبعض ان 
فا كادت نتائج المباراة تعلن حتى “معت وباغنى ان بعض هذا الناس 


حکموا علي بأسفاف لايايق بمنصف بعرف الطر بي الى ضميره فغضبوا 


0 


E 
و#جبوا ولا اقول سبوا . , با کثبت فما لایجب ان اكتب فيه‎ 
وخضت مايجب ان يخوض فيه غيري ! فتساءلت وما زأت اتساءل » ولا‎ 

بزال تساؤلي قائا دون جواب : 

« لماذا كان علي“ الا اخوض او اشترك في مثل هذه المباراة ! 

ما الذي لايجعاني مؤهاا لذلك ؟ ما الذي يجعل الموضوع :عدا عن 
ادراكي وفهمي وتحايلي وتزاهة حكمي ؟ . . ماالذي بجعل كتابة «السيرة؛ 
بعيدة عن كتابة « القصة والرواية » ! ؟ 

وحين لااجد جوابا عاد لا من هۇلاء وهؤلاء وهم قلة والحمد. لله 
اجدني على كثير من الحق في ان اجيب دونماتلكؤ فأقول - انني اشت ركت 
في هذه المباراة لان موضوعها وهو الكلام عن شخصية من المع واسطع 
الشخصيات الاسلامية قد استهواني ولم يكن هذا اعتباطآ او دون جذور 
وسابقة في الودة والاءعجاب . . . فأنا طوال هذه الاعوام التي تخطت 
الستين عشت «١‏ صاحب عقيدة » وقد دفعتني دون استغراب الى الاعجاب 
العميق بصاحبه عقيدة ارفع واسمى » عرفه عبر تاريخ اضطربت فيه مرحاة 
رائعة انبثقت منها بدأية جديدة لمجتمع انساني جدرد مشر العدالة والربة 
والمساواة بين الناس فتشبثت به واحببته لانه كان لاتا وسناا للاسلام ٠‏ 


سنان ما ابتل الا بدم ظالم او جائر او منافق او عدو متکر 


بر وجبار 


متغطرس : واسان مانطق 1> باحق وما قر العدل ورقمه ن ل الاس 1 

فخلالتجوال المرء قارء“ ,اح e‏ س ج طا في مظان التار بځوغضو نه 
لاد انه وای لنفسه رطا فی مراحل ذلك الةاريخ > ولقد وجدت بطل 
يكل حرية فاذا هو بطل اجمع على عظمة بطراته كل احرار العام 


E E 

والمنصفين ط_وال الحقب التي اعت استشهاده في سبل عقيدتهالرفيعة . 
لو آنني ذكرت اليررات التي جعلتني على هذا المقدار من الاعجاب 
بهذا البطل العظيم المخلد بامجاده - لاعدت كيرا من فصول هذاالكتاب » 
لذلك رأيت ان اكنفي با قات وهو أن عقيدة « الامام علي » عليه 
السلام وهو حامل ارق وأ مى عقيدة في مسری القاربخ الاسلامي هي التي 
جملتنى على هذا القدار من القرب مته والاعجاب به والااتفاف حول 

نهجه وسر ره ما استطەت . 

د عاش الامام بطلا“ لانه عرف حقيقة الالام وحلها « عقيدة » 
ماحادعنهااو تهاون‌اوتهادن او تراجع : شر ها طفلا ویافعاً » وحملھا شاباو کهلا 
وصقط في مھ :کا شهدا مخت الاه قوی این ي 

وإعد فان مصدر عظمة الامام اكمن في هذاالجوهر وفي هذه الاما 
اني عاشها طوال ايام حياته متحديا حضم اإعواصف ومضطرب الغايات 
التي بدلت آراء وتصرفات الكثرين من معاصريه من رجال الطبقة الأولى 
وهو ثابت شامخ بطلا كأول بوم عرفت فيه بطواته . 

ان کر ا ین ٣لار‏ اء والاحكام التي اصدرها واقرها الامام وجعل منها 
منهجاً وسيرة حاته ودعوة مستمدة الاصول من روح الاسلام وجوهر 
رسالته والتي صارت من اروع امجاد الاسلام في تصدره حضارة ازسانية 
جديدة - تظهر الوم باثواب وانماط جديدة يكبر ها الناس ويهللون » فى 
حين لوقورنت مع المبادىء الاسلامية التي جلا جوهرها « الامام » 
وصقلل حواشيها وت حدودها لوجد هو الاسبق في ادراك وتعريف 


الم اجب وااسۇولة : واجب الفرد ومسۇولة الحا . ولوجد انه کان 


۹ے 

ارحب صدرا في نقبل اقسى انواع النقد وقي الأخذ بحک الشو رى قبل الف 
ونيف من السنين . . . فا بخطط اليوم ويكتب ويشرح وتوضع فيه 
المتون واإشروح عن العدالة الاجتماعية وحق الرعية على الحا في ضمان 
العدالة والطمأنينة ورغد العيشس وكفالة الشيخوخة والعجز والمرض بقف› 
قيا هزبلا“ امام ما أقره الامام في حياته وماعل به واستمده من فيض 
الاسلام ونيعه الر الفياض . 

فهذا اذن هي السبب الحقَيي لاعجابي واقبالي على الاشتراك في تلاك 
المباراة التي كان من ثمارها هذا الكتاب اجهر به دون حذر من احد 
او زلفى الى احد فان حظي بالقبول من كرام القوم فتلك بغيتىولايضرني 


رعل ذلا a‏ اق al‏ وما سمه له عنی اللتام من الناسا؛ 


رغداد فی = ۱۲ رمضان الميارك ۴A٦‏ ھ 


اللصادف ۔: ۲٤‏ ۔ ۱۲ ۔ ۱۹٩۹٩۹‏ م عبد المجيد اطفى 


EE 


عير التاريخ الاسلامي الطويل المتمرج بالفتوحات والاجاد ونشر رسالة 
الاسلام > تبرز شخصية شامخة وكأنها شعلة أضئت لتر طريتق العدالة 
لجميع الناس 

ومع ان هذا التأريخ الذي قطع مرحلة عظيمة في طريتق الانسانية 


ں وإقامة حياة 


بما نغخ فيها من روح الحتى والعدالة والمساواة رين النا 
مكفولة لكل من انضوى تحت لواء الاسلام > اقول مع ان هذا التاريخ 
قد حمل بعدد كبير من الابطال والشيوخ والحكاء والممكرين الأحرار » 
فان تلاك الشخصية البارزة كانت فى المقدمة ادا وفى اللكان 
الأر فع منه . 

ان الباحث المدقق لمسرى التاريخ الاسلامي » وحتى القارىء ابرط 
يستطيع تمييز تلك الشخصية لالها من سمات وملامح واضحة » وتلك هي 
شخصية الامام علي بن أبي طااب عليه السلام » فهو بحت احد الاعدة 
الشامخة التي حملت صرح المجد الاسلامي في استولاله الليء بالجهاد 


کا 

من يدرس حياته » ويتأمل جهاده وصبره وترؤءه عن مطامع الناس 
وعرض الحياة الدنيا » ومن يواصل الاظر في <-اة بعض مه-اصربه 
والمتأابين على حطام الأرض يرى بكل وضوح الفارق الكبير ينه وبينهم 
بتلك القوة الروحية التي لم تبرحه فكتبت له الظفر بكل فضيلة في الحياة 
وكل ذكرى عبمة في الات . 

وعندي إن عمق ( العقيدة ) وقوتها ورسرخها في نفس الامام جعلت 
منه ماصار اله من بطو الكف واللان والخلق > وبا نيغ فيهمن كريم 


”ی 


السجايا وراثع الخصال . فكان في كل ذلك ارادة باسلة ماتراجعت ة 
ازمة و تكتف بالقول الذي لایجدی مع من لا يجدى مهه الا السيف. 

ان مرد اعجاي بالامام هو هذا الذي لايزال المع مافي حياته وسيرته 
وشيخوحته المضرجة بالدماء » اي ١‏ عقيدته » الراسخة التى حلته على الذود 
عنها وحمل تبعاتها للامتداد بها على رسالة الاسلام في غيرما تردد او 
احجام او مهاونة . وقد ترتب عايه منذ البدابة مواجهة صارهة قاسية 
ومنكدة لاظالين والغاسمين والمنافقين والمرتدين الى جاهلية جشعة تعيش في 
فوارق الطبقات وتربد الخياة حشة لبنة لها على حاب عرق ودماء العبيد 
والمضطهدين وعلى حى الاحربن في الخياة وكسبهم وحقهم فيما يكدبون 

وطبيعي .. منذ البداية - وقد تصدى لهؤلاء وأخذ على تسه العه ل 
لحمل ماديء الاسلام تطرةاً علي يأحذ طابءه في حياة اناس » ويبدل 
مافها من شرور با جاء به الاسلام من صلاح وخر » عرف انه يتازل 
شر الدواهي المتأصلة في كثير من القاوب والنفوس وتلك هي الاثرة والطمع 


والاستەلاء والاستکثار 2 


-- ۱۳ 


نفسه القدوة وبكون المقياس فى امتحالنعسير 


وکان طبعیا ان يجعل س لي 


ن 
يواجه 4الناسفكان خيرقدوة وارفع مثلواعدل ميزان و بهذا الميزان وضع إعمال 
اناس وتاس تصرفاتهم وذهب الى تكيييها بمقتضى اللحفرق والواجبات 
للدين الحديد . ولقد طب «تياسه الشل ماع حصت في حر اله إذاصة 


س 


دفي ریه اهاه ونيه وش رته وصموه واخدانه , م في ح که 
على ماعرض عايه وماعرض له وفي بدهەحق المساءين وسلطاتهم . 


ان افضل دراسة اة العظماء ان يكتب الباحث عنهم کل ما فیهم : 


ما کان هم او کان عاهم 4م مھا أرتښزھمت اقدارهم ومواھيم م بر 


ولكن ماالعمل ٠م‏ حياة الامام ء_لي وقد استحصلها نظيفة براقة 

اس تطہت حواها 8 الزمن کل کر دة a‏ اذصال ¢ ومدتها روافد له 

بالطهر الدائم والقوة المتدة من صنايم رسول الله ؟. . فكيف يجد المرء 
1 


فى مشل الاك الياة مثاية يعيب صاحبها علها وقد اوففها مروضة على كل 


ماهې ر طب وعادل ؟ ! 
و حر وصبا و 


كام درست حياة الامام وانتهيت من مصدر الى آخر وجدتني سأخحرج 


بکتاب ەاؤە المديح و المناء 4 حتی اني 


ترددت اكثر من مرة في المفي 
فه » ما اکر ماسقال من جهلة القرم او المتعصبين من قبح القول 
ورديء الم ا ولکن کان علي ازاء ٠‏ خاوفي ۽ حق التأريخ ان 
باشر للمرة بعد الأخرى بكيفبات تجعل للباحث حق الج على الحوادث 


والاشياء من غير تطفيف بالقائق . , فئمة حاة كيرة حافلة بألوانه 


ج 
متعددة ا من العيوب وتللك هي اول ٠‏ صادر عءظمتها . 

فكيف ينمذ الناقد الى نقد وقد طبتى الامام مقياساً دقيقاً من المدل 
والشرف واازهد على نفه قبل كل أحد ؟ . . وماذا بقول حتى الناقد 
الغالي في رجل عرف الحياة وبلواها وهساوثها واسواءها واختار حيار مافى 
الحياة من العدل والصدق والحكمة والشجاعة وما تستقطب هذه المرايا حولها 
من فضائل غيرها ! 

واذ لايجد المؤرخ المغرض مايمكن ان ينفث فيه سمه عبر نلك الحياة 
الرائعة يذهب الى ارك مايمكن ان يذهب اليه عاقل وهو أن الامام لم 
يكن رجل سياسة ! واذا كان قد عرف الحكمة فل يعرف الدهاء » اي 
بواضح القول : انه لم يكن مداهناً وهو اول مقتضيات السياسة الدنيوية 
والاستئثار ,برضا الخاصة من الطامعين والمستبدين على حاب المستضعفين 
والمجاهدين في سبيلى لقمة العيش في عرض هذه اللحياة , 

وبعبارة اخرى : ان الامام عرف الدهاء لانه عرف جوهر الرسالة 
الاسلامة وعرف فها رسالة جدردة قويمة ذات مباديء واضحة واذانية 
مبشرة بالعدل والمساواة وبحرية الفرد وحقه» فإذا لم يعمل لوضع مباديء 
تلك الرسالة «وضع التطبيق و لبقم عالما جديدا طبقا لتلك المباديء فلم یکن 
قد عمل شيا من اجل بط تلك المباديء والمد في نشرها وتعميمها . 
وعندئذ لايبقى لذي فضل فضل ممن حف حول تلائ الرسالة وقاسى ٠ن‏ 
اجاها كل مايقامي الاحرار المجددون المبشرون بالق والعدل وكرامة 
الانسان الذي كرمه الله . 

لقد كانت مباديء الاسلام من الرضوح بحيث لابد ها ان تصطدم 


ت 
اأرة بعد الاخرى بذوي المطامع والرثاسة والشيوخ والكبراء وااسادات 
اتف بهم عند حد وتضعهم في صف واحد مع عبيدهم » بل أن تقدم 
عبيدهم وموالهم عايهم اذا کانوا احسن علا ! 

ان امان الامام علي عليه السلام هذه الحقيقة جعل وجدانه مرتبطاً 
بشكل «تكامل بمسؤولية عظيمة تهون ازاءها كل تضحية .> فرطن نفه 
على أحملها وبذل راحته وحياته سخية من اجل البلوغ بها الى مقاصدها, 
ولولم يکن كذلك » ولولم بفعل ذلك » لو سار في الطريق التي سار فيها 
غيره لصار اكثر دهاءاً من كل من عرف بالدهاء . 

ان الدهاء نوع من الث والمكايدة والاجتراء على الحق في سبيل 
الاسعئثار الک والبقاء فيه وهوعمل من اعمال الجحشع والدنيوبة المكابرة... 
الدهاء حيلة وتطفيف وتضايل ونكران وتنكر لكل قيمة او حقيقَة عندما 
لاتكون في صف من يوصف بالدهاء . . . وقد كان الامام ارفع ٠ن‏ 
ان يكون حال جميع تلاك المساويء والاحابيل والمكر ليطاق عليه لقب 
الدهاء فيكون بين الدهاة . . ! 

لقد کان الامام مبصراً وهذا ارفع درجات الذكاء والحكمة » ومن 
يؤت الحكمة فقد اوتي خير كثيراً. فالحكة تعمل عمل الدهاء وتأتى معقام 
الاحبان ب٫)‏ هو أبهر من نتائجه دون ان بأثم الحكيم البصر او بتفسق 
او يجور او يخرج على شريعة عادلة شريفة اولى غاياتها : اقامة العمدل 
بين الناس . . . 

لقد كان الامام شجاعا ولس ني هذا مراء وهي شجاعءة عريضة 


ES 
عن الدنايا لان من اباب الشجاعة ثقة الشجاع بنفسه والثقة بالنفس‎ 
تققضي متلزمات دوامها بمدها بك مايزينها ويقيها سليمة الجوهر في‎ 
! طوفان العروض‎ 

واذ يحاول بعض الكتاب والمؤرخين تجريده ما مره بالدهاء فانما) 
لينتهوا الى انه لم يكن ءؤهلا لتولي أمر المسلمين بعد رسول الله » وربا 
يريدون بذلك ان يوحوا لمن يقرأ لهم : ان الاءام لم يكن رجل دولة 
او سياسة » هستدلين بذاك با رافقخلافته من قلق واضطراب وحروب » 
ولوانصفوا وعداوا في حکھم لوجدوا ان الامام قد وضع امام تبعة 
ثقيلة القيت على عاتقه بعد أن ألقلت بامور وم خلفات كثيرة ازعت 
المامين وجعلت بعضهم بحن الى جاهايته وشر كه «نضلا اياها على الاسلام 
الذي دخل فيه دملا مرحباً با في دعوته من نبل وکرم وعدل وقد 
حجب .مظم ذلك عنه ! 

والحقيقة : لو أن الامام كان طامعاً باحك من اجل لذة الحك لاحتفظ 
به بأيسر السبل ولدكن ادناها الى سخط الله . واذ ذاك كان عليه ان 
یغمض عینیه عن کل ماکان رکره ویجانب رسالة الله » فکیف به وقد 
ملأته الحمية لتقويم كل مااعوج او انحرف أو أهمل ! 

ولكنه عرف الخلافة استراراً لمياديء الدين الجديد وء ضا فيه اكثر 
فأ كثر وابعد فأبعد دون مهاونة او مهادنة على حاب الجتوح بها الى 
غير سبياها ! , 

لقد عرف الامام ان امتداد الاسلام لس في الرقعة التي تبط عابها 


وة ساطا :ھا حسہبا » بل في ترسخ جذوره وأمتدأد عل اه ونتاته ا 


۷ے 

امتداد رقعته > لان امال ذلك كان بعود على حلة الرسالة الاسلامية فى 
مات اسو تھا کر من الضرر › بل ان ذللكث قد وقع فعلا ما احدثت 
نعمة الفتح من بطر واسترخاء » ردنا ذلك باوضح الوجوه فى حااقة 
الامام نفسه والناس يقعدون عن نصرته في ما يدعو هم الله » او قتا باز مهم 
به » أو خروج لصد عدوان يهددهم في دينهم ووطتهم > فهل كان ذلك 
لضع في دهاء الامامایضا ؟ كلا الا اذاجردنا اسنا من الک بالعدل , 
فلقد بلغت كثر من النفوس حدود البطر والكل والءناد والخشوزة وما 
يسبغه البطر والكسل من مساوي _ عندها بلغت الخلافة ام الموماين . 

فکان عليه التقودم اولا وتطبیق حدود الله باو سح ماحاء ,4 الكتاب » 
وکان هذا ر يعنى مو أجهة الاقوباء وهم ظالمون في ,الاعم الغاالب و ن حوهم 
رھط دۇمنون 4 وهم ظالمون ۰ ومن حو لھم وقدام۾-م ع نة قبا 
سرعال ماعادت متكبرة متماسكة في الام والعدوان 2 وازراء مطام م 
اارؤساء وتفاحر الازےاب والارومات والمجتمم في قلق ومذ د مښماههه 
الروحية التي بشر بها الاسلام ولا يدحل الايمان في قلوب بعضهم وبين 
تقالده القديمة وما صبت روافد الفتح عليه من خير في النعمة وجديد 

ي ا اة والاخلاق واللاذ َ کان الامام بف ودا 4l‏ ۾ اانه و شی رتیه 
0 على الح . 

لقد واجه الامام اذن في تلاك الحلبة المكتظة بمطامع الدتيا ورغبات 
الرؤساء وجشم الاغن ek‏ والسادة من ملاك ا لاد وال تاد والر قاب هنا ووا 


العربي فيمطلع الرسالة 


— ۸= 

وکان هذا يعنى ان يكابد الامام مثل ما كاد الرسول في ابلاغ الرسالة 
ونشرها . وامض من ذلك كان عليه حابة شريعة جديدة مبشرة بالعدل 
بل قائمة عله » والعدل الذي بشر به الاسلام كان بحد من ساطان الاقوياء 
ويجردهم ل مالس هو لهم اولا حق لهم فيه . 

لقد اتضحت ماامح الطبقات في الأرحاة التي بلغت فرها اللخلافة امير 
المؤمنرن وصارت اليه - باوضح واقسى ملامحها وتقاطيعهافبقي الفقراء فقراء 
الى حد الادقاع والشظف ٠‏ والعبيد عبداً أرقاء باوسع ماعرفت العبودية 
التي يحماها الجوع والخوف على الهوان والطاعة » بينما وقف في الجانب 
الآحر الولاة والعمال واإرؤساء ومن دار في مدارهم ومشى في ركابهم 
ووالاهم باازلف-ى والماتق ليكسب جاها او يصيب غنيمة دون حق 
له فها ! 

وفحن سنری لیل من اللحث والانصاف مصدافق مانقول في هذه 
الناحية حتى لتمتليء نفوسنا حسرة وخيبة من ذلك » ونحن اذ ذاك على 
قرب من الرسالة وحرارتها وقوتها حین‌نری _ مڈلا۔ رجلا من كباراآسلمين 
مثل « يعلى بن منبه ٠‏ وهو عامل عثمان على اليمن بفر منها وهو يحمل 
معه مال المسامين » ويجرد بيت الال كله في صنعاء ويختص به ويهرب 
الى «كة فيشارك ببعض هذا الال المسروق في ام شق في الاسلام شقا 
واسعاً رهيباً على مدى الدهور : وكلف المسامين عشرة آلاف قتيل وضعف 
هذا من الجرحى والمشوهين في معركة الجمل في البصرة ! مستحلا مال 
اللساحين اتفه «سروقاً في صرفه على هواه وهو المؤتمن عليه » والانفاق 


من ذللك الال المستباح على تجهيز حلة بقاتل فيه امير المؤه نين خارجاً عليه 


TS 
! دون وجه من حق او دلالة من دين او اسلام او من مروءة‎ 

وعشرات من امثال هذا الرجل الكبير المهاب المؤتمن ! يتدارسون 
الأمر الواقع او الذي سيقع بين الامام ومعاوية ويوازنون : ليس في العدل 
في اي من الجانبين للانضواء تحت لواثه بل بما يعود عليهم بنع دنيوي 
وما يطفيء من سورة الجشع وجوع النفس الامارة بالسوء > والى مافي 
الارض من حطام وما بين ايدي الحاكين من مال ! 

حتی اذا رأی النهازون في کل دلو وبر - وبعضهم اقطاب و#ل 
صدارة في الاسلام المغنم عند معاوية هربوا ٠ن‏ صفوف الامام ونسللوا 
بذرائع تدنو من الكفر ليكونوا حيث تلوح لهم الدنيا رشوة تبذلها كف 
ليس هما حق فما تفعل باموال المسلمين وحقوق اايتامى والأرامل . بل 
ان بعضهم يستعجل المغنم والائرة والمكانة «سبقا ايتخذ له مکاناً في باطل 
الشام قبل ان یکون الک لها جوراً وافتئاتاً واغتصااً . 

ان المرء ليحار وهو يمسلك بالةلم كيف بكتب كل هذا » وكیف 
يذ كر إسماء جليلة ما في مشاهد الاسلام مواقف بطولة وفداء » وكيفبصف 
تلك الزمرة الصالحة التقية وبعضها مبشرة بالجنة !! وهي تقف موقفاً ادى 
الى الكفر ان لم يكن الكفر نفضه ؟ ! 

بل ان الباحث النصف والمۇرخ الذي برتفع عن نزوات الطمرع 
وبدوات الطبع و-لافات الرأي وآراء المحبين والقالين : ايجد نفسه 
احا امام قرار ملح وهی ان بنفض بده ما اعتزم عليه لتلايحدث من 
جدرد شرا رأباه ا 


وباعتقادي ان تاریخ الاسلام لے اراد ان حه کتارة دة 


ب 
دقيقة » ويحكم على احداثه وحكامه بحرية وعدل » ان ينتظر جياين على 
الأقل فركتب في ظل حرية فكرية مصانة لابصاب في ظلها من يقول 
الحتى بمكروه أو أذية او دنية . ذلك ان ركام كثيفاً من الرماد والتراب 
والحقد وااتعصب والكذب ومايجر كل ذلك من م«ساوى تخطي عل کر 
من الحقاتتق الهامة في تاريخ الالام حتى اذا ماظهرت انامل جريئة 
تزع تلك الظلال الكثيغة عن تلك الحقائق المطموسة او المشوهة او المهملة 
احترقت انامله واصابته السهام في كل ناحرة ! 

اقول : في ذلك المجتمع الذي فد فيه كثير من الولاة » وتولى 


الولارة واأسمااة ورقاة ت الال من ام یک 


ن لذلاف وهذا اهاا » وفي 
تسرب فيه الى الاسلام كثير من تحال الاقوام المخلوبة . . في اوج ذلك 
القلق والقشبث الفردي الضيق باساب النجاح » بلغت الخلافة امير المؤمنين.. 
و صاته مهم عير ابه رط ماقاسی ومالقي هن عقوف وھدو م 4 بلغت اليه 
ملحة وهو متعب غاية التعب ما اصاب المسلمين بعد مقتل الخليفة وتغرق 
الكامة وتنازع الامر ین المادمين من الامصار دريدول خليفة بم حدود 
الله ze‏ بتمويم ا استطال ظله وظلم استشر ی شره وجوره فلا بجدون 
ذلك › في عمرة ذللك الغرع والهياج وما شه الثررة العارمة الا في شخص 
الاماموقد دخحل دته مترعدا عن اأضجة الدامية ما استطاع مس ٥ن‏ دونه 
السدل والایواب 4 ف قتحمول عاږه عز لته ورأخذوله بار جاء والملارزة 


والتوسل تارة > واالتهديد والوعرد اخرى » ويمضون إه الى المسجد 


سا 
ببايعونه فيه » فيقبل المهاجرون وبقبل الانصار واهل الامصار على بمة 
الاءام وهم ياعون على عاتقه كل تلك الضجة القائمة والتقاتق الاثور 

وماذا يصنع الامام غير ان يرضى حقناً للدماء وتهدلة لثائرة الانفس 
و الطمانة في قلوب أهل المدينة وقد اطق الوافدون من الامصار 
على مداخلها ومخارجها بالرماح والسيوف ! 

لقد کان الامام جديراً بالمر كز الذي وضع فيه فم يکن من يصاح لها 
او يصلح الحالاو يخفق البلوى سواه » بما عرف به من حكمة وشجاعة» 
ومن عدل واستقامة > ومن صبر واناة . . لو اتيح له من الرقت القليل 
مايكفى لدحقيق ذلاث فلقد اجتمع في الإمام خير مايمكن ان يجمع 
في إنسان : صلابة في العقردة وفغه في الدين وقوة ف ي الذراع لمصاو 
لمقتصدين للحق . . . سيف في اليمين ونور المعرفة في الجبين ولسان 
فصيح للحق مبين 

وبهذا الزاد من الايمان والتقوى والقوة والمشابرة حمل الرجل العظيم 
کل مشكلات العالم الاسلامي وباواه في تلاك الرقعة ٠ن‏ الارض لواجه 
منها الظ والانحراف والةسوة والغساد » ثم ينتهى نهاية دامية جللة بمجد 
مخلد » ويرقد في صغوف الابرار المخلدين . 

% #« 

اذن فالمع رك في مستهل حلافة الامام كانت بين الصغاء : صداء 
الاسلام وعدله ونزوعه نزعات اللخير والح والبساطة وما فيها من قوة 
وجمال » ومن الدهاء : دهاء معاورة » ومافي الدهاء ٠.١‏ ف مابجانب الق 
والعدل » و كلما:شرد الحر ويقيم‌الزنيم » وكل ماببخس‌الكريم ويعظم الثيم! 


ڪا 

کان في صف الامام اخاص من المسامين » من القراء والمفسرين 
والثجعان من الصحابة الاولين » وفي صف معاوية جلاوزة تلقنرا العدوان 
وشربوه واوقفوا حياتهم على طاعة طامع غرر عادل . . , طامع بالامارة 
من دون حق وسابقة » بى بالمكر والكيد والمال والافتراء والخروج على 
الخليفة با[شر والفرقة والفساد . 

اذن فقد كان في صف الامام المجادلة الحرة وما يشبه ( ديمقراطية ) 
اايوم مجابهة الامام :ما يحب ويكره » بل حتى اكراهه على مايريدون 
ولا یرید ویرون ولایری والرأي الأصوب الى جانبه »> والحكمة 
ى ما يقترح فلا يطاع » ويقسر على التراجع في محل الإقدام > وعلى 
قبول التحكيم في مالايجوز فره تحكيم مع وجود خليفة له السلطان على 
ابت في الامور واقامة العدل وتبيان حدود الاسلام . 

وفي صفوف ممعاوية مقاتاون ي ركەرن للدرهم بطرحه عليهم بسخاء 
بشترى به دماءهم رخحيصة » ويزج بهم لقتال المسلمين فيضعهم في مراجهة 
جيش خليفة المسامين وهو عامل معزول ء في حين يرضخ بمذلة لمطامع 
اأروم وأطماع البيز زنطيبن » فير دهم دالجزية والرشوة والهدارا والمصانعة 
والمداهنة ا قوٽه في مراجهة خليفة المسلمين »> بدلا من يجد في جند 
الخليفة قوة لموته لرد الروم واعلاء كامة المسامين وشو كتهم 

فهنا اذن الصقاء والمروءة ورسالة الاسلام . . وهناك الدهاء! ما عرف 


به معاورة من دهاء ! دفعه ال ان رشتری سکرت الروم عن مهاجمة 


2 
تخوم الشامبا مال يغدقەعاي يم > وهو من مال المسلمين منمالالصدقات وحق 
السائل والمسكين والعاجز والضعيف ١‏ وبجمع شوكته في مائة الف «قاتل 
لختصب الخلافة ممن آلت اليه » ويشغله بالحروب عن اقامة العدل وبسط 
ساطان المسامين على ارجاء جديدة من الارض ! 
مائة الف مقاتل وضعهم معاوية في «راجهة امام المسامين وخليفتهم 
وعلى تخوم البلاد الاسلامية قوات الروم وعغاربتهم وصناديدهم یسکتهم 
,اأرشاوى والجزية والاموال » ومائة الف مقاتل جعلهم الجشع عياً عن 
رؤية الحق اين هو من الطرفين . , . وماثة الف مقاتل «ن اهل الشام 
وض شذاذ الافاق من الفرس والروم والترك اغدق عليهم الال والعطاء 
حتى صاروا اشبه شيء بالآلات المسخرة بين يديه . ويكفي برهاناً لذلك 
ماقاله عنهم في رسالة شفوية الى امير المؤمنين بعد حلاف شجربين رجل 
من اهل العراق في الشام على جمل له ,والقصة جديرة بأن تروى : 


فاقد ادعى شامي رأى عراقاً على جمل له انها ناقته المسروقة » وبلغ 
الامر مماوية فاستدعى الفريقين › وح لاشامي وارغم العراقي على رد 
الناقة للشامي » فاما مضى الشامي بالناقة كما ادعى قال اعرابي العراق : 
حفظ الله الأمير اكه جمل ! فقال له معاوية : إمض الى علي وقل له : 
اننى على رأس مالة الف مقانل لايفرقون بين الناقة والجمل ! ! 

افو هو المردشح للح الصاح وتولية امر المسامين في ارجاء ارضهم 
انى رامت واتسعت بالدماء والتضحرات ! 


الرياء ؟ ! واين هذا من ذاك البطل الشامخ في الاسلام وقد بذل دمهفي 


بل انتشاره واتساعه وثباته , 


.“ 


وهل هو فخر لحا م اوخايفة أوأمير ان يكون له جيش من مائة فف 
مقاتل يقولعنهم بشهادته الصريحة انهم لا يمیزون بین الناقه والجمل ! م 
يوجه كلل هؤلاء لشق صف المسامين وإضعافهم في الداخل من اجل 
مغنم دنيوي يطمح إه رجل ليس له غرر الحيلة والدهاء الذي يتحصرفي 
صرف مال المساءمين فى غير الوجه الذي بينته شررمة الاسلام ثم دنتصر 


ي 


بعالك الحيلة وهذا الدهاء وهذه الفتنة وتلاك الخديعة حتى يتوا جانباً هن 
إخحتار امرائهم وراه وم اکة : فحصر ها تسر دول ی سو ی راء 
الطامعین من حوله يزینون له مطامعه ويستعجلونه تیت مالس لبه 


حى فه . 


س 


وفي البصرة يتجهم الأفتق ويثير فيها القتال جشع الطامعين في الحكم 
فيشدون الها الرحال > معززين بمرتزقة و طلاب »خانم يجمعونها عبر الطريق 
ينفقون عايها من المال المسروق من بيت مال المساحين في اليمن فيقاتاون 
على غر حتق » ویغتلون مټابل شهيد واحد في المدينة عشرة الاف ملم 
له الح في الحياة والسعادة والقاء قروا او ضلاوا فماتوافي غير سبيل 
الله ! وفارس تتفرج عبر الشط مستبشرة تتحرن الفردں لاإفلات من حکم 


الاسلام والخروج عايه في غمرة تلك المعركة الضارية بين 
اففسهم ! 


السامين 


E CES 

إنه لمن غير .الانصاف » بل من قلة المروءة > أن حك المرء على 
«علی» بالضعف وعدم السراسة » واللجوء اى الحرب وط الرأي بالقرة ه 
والانفراد با حم فيما كان يبت فيه . . . فا من أجد كان يكره القتال 
ثل الامام م بطو اته وخحمته اله ¢ فلم یقاتل اخ إل احتج عاره ٫الجة ‏ 
ودعاه الى العدل والاسلام قبل أن يطوح به بالسيف . . . ولم دحل 
فى خحصام إلا واسانه قل سناته فلا حمل السيف إلا حين لا تجدي 
الحجة مع مكار . 

أما السياسة فكان الامام رائد سياسة فذة مستمدة من روح الاسلام » 
ومجمل ما قام به « وضع الرجل المناسب في المكان المناسب » ف صدر 
الصفوف وعند مقدم الزحوف وفي رئاسة الأعمال والقضاء أو على قيمومة 
المال وحمايته من عبث الطامعين أو توزيعه فى غبر ما أمر الله به . وتلك 
هي علة العلل في ما صار فيه من عناء وأجر » وفي ما كابد من هم 
وما استبقى ياته الحافلة بالبطواة والحككة من ذكرى تعطرها الأحقاب 
على مر الأيام 

وبعد ‏ فان رجل ھ۔ذا الكتاب هو رجل الاسلام الملخلد» ,طولة 
فى السيف فى ميادين القتال » وبطولة فى عبقرية الفكر وبلاغة البيان . 
رجل جولته على المنر خطياً مئل صولته في ميادين المعارك بطلا مهيبا . 
تنيع حجته الناصءعة من عقل واع عرف جوهر الاسلام ودقاثقه وتبوء 


لكان الحدير بالقيادة والسيادة فيه . 


س ٣٣‏ 
فلا عجب أن يكون بطلا في كل ميدان وامثولة رائعة في كل دقيقة 
عاشها من حياة البطولة والاستشهاد . فانترك المدعل الى الباحث وراء 


الامثولات الرانعات في حياة هذا الرجل العظيم ٠‏ 


%# # ¥ 


کل 


$ 
الفصل الاول 
ميلاده » طفولةه » شبابه » زواجه » أثر البيثة في حياته ونشأته » 
ماني رطو لته في مطاع حړاته 


# ¥ ¥ 


كاما توغل المرء في دراسة شخصية الامام علي بن أببي طاإب عليه السلام 
وازداد معرفة بها ازداد إعجاه به مهما کانت زعته ووجهته وفلسفته إلا 
اذا كان ضالا مكارآً في الحتق » ولاحكم لهؤلاء › ولا عبرة لا بقولون . 

فما انتهيت من قراءة في سيرة الامام > قديماً كان المصدر أم حدياً 
إل ووجلته امامي شامطاً وأا عه بعيك ) وشامخا وأا أتۆغل ک٠‏ فا ګر 

وسبب هذا الاكبار الذي تفرضه حياته على الناس من الوضوح بمكان . 
فلقدعاش الإمام فر تبعص يتن في الاسلام : اولاهما عناظهور الاسلام فیجا ود 
مع الرسول والصحابة الأولين في القدمة والطليعة » وكرس اإشطر الأول 
من حياته وهي في أوج قوتها لاذود عن الاسلام وإقراره وتثدرت ماده 
با لمنطق والسيف . 

وتانيهما عند ما وجد نفسه › بعد وفاة اسي بأعوام مام مسو و لية 


جسيمة هي الإبقاء على روح الالام الحقيقية الكامنة في جوهر العدالة ٠‏ 


۸ 
فبتلك العدالة التي كانت وما زالت من أبرز مات وميزات الاسلام ‏ 
اعترض بقوة وشدة مطامع الكبراء والسادة والمتنفذين » وح من جشع التجار 
وأصحاب السطوة والسلطان هنا وهناك وجیشا امتد ظله ۰ 
وکان طبيعياً > وقد استرخی الزمن واستطال قليلا“ منذ وفاة الرسول » 
أن تعود نزعات الشر والطمع » وتنع وتصءد ٠ن‏ جديد تيارات العصبيات 
القبلية بعد أن تغلبت عليها مكارم الاسلام حيناً من الزمن دون أن تقضي 
على جذورها » فتكون من جميع تلك القوى التي اعترض الاسلام مصالها 
الشخصية ومراكز سياداتها الحائرة ةوة متحدة على صعيد المنفعة الخاصة 
مع مابينها من تناقضات وخلاف » فأخذت تدمدم ثم عصفت متحديةغير 


عابثة بما جاء به الكتاب . 


وكان لصد تلك القوة المتزايدة المرعبة سبيلان : إما موالاتها وقبول 
النزعات القديمة المستجمعة على ظلم الأخحرين وعلى حساب مباديء الاسلام 
والاغضاء عن تطبيق الشريعة تطبيقاً كاملا _ أي حاية أصحاب تلك القوة 
التي أبت من جديد الانصراع هما جاء به الاسلام - » وإ ٠ا‏ اللصدي لها 
بقوة مهنا أو كر لإبقاقي) عند حد » ثم اتتزاع ما ساب اصحابها 
واستعادوا ا المنزوع بقوة الاسلام » وامتبازاتهم السا ةاي لم يبق 
الاسام منها إلا قدراً محدوداً ما لا يضر الناس ! 

ولم يكن الاسلام وهو بعد قوي عامر في نفوس كشيرة خلواً من 
ذادة عنه وحاة بستطيعون رد ما يهدده » ولكن تلك القوى المؤمنة الخالصة 


اإيمان کانت بحاجة إل لاء قف ف ظاه وتحارب تحت شعاره ۰ ۰۰ 


E E 
لترد للأسلام عزه في عل نشوئه وم ركز اشعاعه وارجاع الاحراف‎ 
والشذوذ الى الوضع الطبيعي الذي يأمر به الدين . وهكذا وجدت تلك‎ 
القوى الخيرة من المسامين رجلها ولواءها في شخصية الامام فانظمت اليه‎ 
تحت لواء معارضته . ولأول مرة في التاريخ الإسلامي وجدنا معارضة‎ 
واضحة معروفة المكان ذات قادة محنكة قوية حصفة > تقف وراءها تلاف‎ 
القوة المتنامية وقد أ ثرو | ظل الامام وإمامته تحت دافع من حمية إسلاهية‎ 
عز عليها أن ترى الإسلام يذبل في مركزه وقد انتشر خبره وفضاه في‎ 
وشيئاً فشي أخحذت هذه المعارضة تهز قوى الظلم والجشع‎ ٠ ٠ الفاق‎ 
والسادة المتغطرءة ومن سار في ركاب عبوديتهم » وانتبه التجار وتجار‎ 
الرقيق ولاك الأرض الى هذه الحقيقة الجديدة التي حسبوا أنهم قضوا‎ 
و‎ E E E EÊ 


من حقوق وواجبات لم يكونوا مرتاحين الها . 


إذن فإن أول ما ميز حياة الإمام ‏ تمسكه بقيقة الإسلام 
وجوهره والذود عن ذلاك الى آخر لدظة في حياته واتخاذه موقف العارض 


ي کل شذوذ عن قواعد الدين . 


فالدارس اة الامام علىبصيرة دون تيز بعيداً عن مؤثرات الآراء 
اة خا وعداوة » جد ,شكل واضح أن ثمة قوة هائاة من الارادة 
الصممة كانت تكن في قابنه وتتزل عميةاً الى أبعد أبعاده . فاذا أرددا 
التعرف على سر تلك الإرادة اي بعت متحدية صاية واندفاهة دون 


وهن وحور ای .النهاية ¿ وجب علينا أن نعود قلاا“ الى اأوراء ¢ دا 


کا 
شن فاو شاا مقداا ودا مانا وفطا حضفا ضرا ب لان م 
تلك الارادة القوية المتينة »> مصدر كل صضفاته الرفيعة وشجاعته المثالية » 
تكن ثي بذور بدابة رائعة الإصالة مخصة الحياة وجدت مكازاً صالسا 
٤‏ قلب الإمام فترعرعت فيه > لذلك نرانا ملزمين بالعودة الى الدراسة 
المنهجية لياته مستهلين ذلك بالنظر والتدقيتق في مؤثرات المؤثرين في حياته 
طفلا“ ويافعاً وبطلا“ . أي الكلام بعض الرقت عن أقرب الناس الى الطفل » 
وهم : الأب والام والمرني والصاحب والرفیق اوالعشير › م البيئة البيتية 
والبيئة الإجتماعية . فلكل من هذا وذاك آثاره العميقة فهي تقكون منذ 


البداية مع أعصابه وخلاياه . فلنبدأ بالأب : 


أوه ‏ أو طالب » واه عبد مناف » وقد كني بإسم ابنه البكر» 
وعرف به طوال حياته وبعد وفاته » وهو ينحدر من أرومة عرية تتصل 
اتصالا مباشراً بعدنان » فهو عربي عدناني . 

کان شیخاً کریماً على ما في يده » رحیماً بأهله واللائذین به » عا 
لهل بيته وبنيه ومن عرف هن أخدان وأصحاب . قال عله النبي في شهادنه 
عن هروءته وحبه لأهل يته : 

« کان ا طااب يصنع الصنيع وتکون له المأدية وکان بجممنا عل 
طعاهه ٠.‏ وفي هذا مافيه من جال واطىئنان أن اکل الأولاد مع کبیر 
العائلة في جو من الاستقرار والكفاف والرضا . 

ولايد ان أبا طالب كان قوي البناء متبن الاساس » فورت عنه ذلك 
ابناؤه » إلا عقلا فقد كان علبلا وبالتالي اثيراً عند أبيه . 


کا 

ولقد تجلت هذه القوة وحدة الشكيمة في أبناء أبي طالب كافة » 
وفي الإمام بصورة خاصة مع انه كان أصغرهم سنا > فان ما بلغنا من 
.اهدده ووقائعه درقی الى مرتية الخوارق الي قاےاا م تقع او تتکرر ج 
انسان واحد . 

وفي اعتقادي : ان أ طالب کان ملماً ومات ملماً ون لم يجهر 
ذلك للناس » فلو لم يكن كذلك لما استمر علىإحاطة النبي بتلك الحاية 
المحصلة التى كلفته كثيراً من الحهد والعناء والمعاتبة ونالت حتى من بعض 
رزقه وهو شحيح ! .. والنبي الذي يحميه يدعو الى دين جديد » يسهله 
الوثنية ويدعو الى تحطيم الأصنام ونبذ الأوهام > وعبادة إله واحد دون 
آلهة شتى كانت العرب تتعبد لها » توليها اأطاعة وترجو منها الشفاعة ! 


2 


ثمة دلبل آحر على إسلام بى طالب وهو انه رأى مرة ولده علياً 
بصلي مع النبي » فقال لولده جعفر : صل جناح ابن عمك يابني . 

فلو لم يكن مسلماً في عقيدته مؤمناً برسالة ابن أخيه في قرارة نفسه 
لما شجع ولده الآحر على الدخول في الاسلام والصلاة جناح ابن عمه . 


ومهما تكن الآراء متباينة متضاربة في هذا الأمر حسب أمزجة ومعتقدات 
أصدابها » فانه تما لا ريب فيه أن أبا طالب قد أسدى للاسلام يدا 
بضاء وخحدهة جايلة عظيمة بما بث في روح النبسي من قوة وما رعرع 
في روحه من ثقة وبما آزره في أمره بكل مااستطاع ٠‏ ولقد حث أهل 
بيته على الدحول في الدين الإسلامي » وكانت آخحر وصيته عندما حضرته 
الوفاة وصيته لبنيه بأن يلتفوا حول رسالة الاسلام التي حمل لواءها 


ا 
ودعوتها إبن گهم . 

ولقد كانت حياة أبي طالب امثولة تحنذى حقاً » صلابة في عطف » 
وإباء في تواضع »> ومحجاهدة بشجاءة لكل ضروب الضيق وااشظف 
والحاجة لجعل من يعياهم سعداء مكفولي الحياة > ثم فصاحسة 
في الان مكنته من قرول شعر كثير يفيض بالحكمة وجلال البيان . ولقد 
احتذى الامام حذو أبيه في كل سجاياه الطيرات > فكان من ذللث مارأيناه 
فيه ما دهشنا وأدهش كل باحث في حياته بعدل وإنصاف . 

مه -_ 

أما امه فهي فاطمة بنت أسد » سيدة فضلى من افاشميات الرقيات 
المكانة . وهي أول هاشمية بتزوجها هاشمي . , احتضنت الرسول برفق 
ومودة » وشملته با تشمل الأم أحب أولادها اليها » وأسلمت عن ايمان 
صادق » وظلت متمسكة بإيمانها » ورعة الى أقصى حدود الورع ومخافة 
الله » ولقيت في سبيل ذلك ما لقي الأوائل من الآهل والصحابة من جور 
وجو ع ومضايقة ومقاطعة وأذى . هاجرت مع الرسول الى المدينة فكانت 
الى جانبه في مدمیات أبامه حتى توفاها الله فتجات عندئذد مكانتها في قاب 
رسول الله » فلقد أمر حفر قرها وهو حزين جازع وظل يرقب الحفرة 
حتی إذا ما تمت زل فا وأحذ يوسع في أطراف القبر وتوسد فيه › 
ٹم حرج معفراً مخرورق العينين » وصلى عليها طويلا وكبر سبعين مرة » 
وغطاها بقميصه » وأظهر من لواعج الحزن ما لفت نظر من كان حوله 
فال يرد عجبهم : 

« انها كانت من أحسن نحق الله صنيعاً بي بعد ا طالب » كانت 


ت 
امي بعد امي التي ولدتني ان أبا طالب كان يصنع الصنيع وتكون له 
امأدية و کان مجمعنا على طعامه > فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصياً 
فأعود فيه ) . 

وكان الرسول يسميها « امي ۲ » وکانت هھ بدور ھا تفضله عل 
أولادها في ابر » فكان أولادها يصبحرن شعاً رمصاً ويصبح الرسول 
کحیلا دھا » وهکذا کانت معه کل صباح > :رة بمن معها »> كريمة 
في صنيءها على ما وصفها الرسول . 

واذا كان النبي قد قال عنها ما تقدم فلقد باداها مودة بمودة وعطفاً 
بعطف » فكان شديد الاكبار ها تمجداً لعماها فععر عن ذلك عماياً بم 
شمل به علياً منذولادته منرعاية وتهذيب وتدريب وحدب وحنان, فلقد أحب 
علا حباً جماً منذ ولادته فطلب الها أن تجعل مهده قرب فراشه فکان 
بلي آکثر تربیته : يوجره الاين عند شربه وحرك مهده عند نومه ویناغیه 
في بقظته وبحمله على صدره بطوف به جبال مكة وشعابها وأوديتها . 

ولقد ظل هذا الحب المميتى الخالص باقياً فينفسه » فتحول بعد ذلك 
بر کة تلاحقه بطلا وسیداً وإماماً وشهیداً » وهل“ به صلبه ونسبه وأسباطه 
عبر تاریخ طویل تمیز به بما قدموه للاسلام من فضل › وما ګابدوه 
في سيل ذلك من اذى واا من استشهاد . 

فهؤلاء اذن أصحاب الفضل والتوجره في حاة الامام منذ شرق حياته 
الغضة المتفتحة على الخير والصراحة والعدل . وقد اثروا فيه تأثيراً مباشرا 
عقا فكان بطلا وخطباً وفةا وحجة قارع العقول بما يمحم الباطل 
ويلجم اأستكبر المكابر ويمضي لا بحيد عن الحق قبد أنملة . 


٣٤ 


E 
أما بيئته الإجتماعي-ة فكانت هي الاخرى ذات أثر عيتق في حياته‎ 
وهي بيئة كانت‎ ٠ وفي نكوين مزاجه ورؤبة الأشياء ببصيرة مستنيرة‎ 
في كثير من القلق والاضطراب النفسي والمنغصات › فهي لذلاك جدير‎ 
:أن يلقي‎ 
في مكة ابان نشأة الإمام » فلةد اسهم ذلك الى حد کبیر في بناء تفکیره‎ 
الماطقي ومد عقله بثقافة ذات طاح تميز با لمحا كة والمجادلة لاوصول الى‎ 

أعدل الآراء والأحكام . 


الباحث عايها نظرة «ستفيضة . فلنر كيف كان المجتمع العربسي 


لقد كانت بيئة الإمام بيئة عربية تسم بطابع البداوة وتشيع فيها الروح 
القباية التي لم تنل حضارة المدن منها شيا » فكانت التقاليد الحاية والعنعنات 
القباية تتلاطم في أوج قونها داخل الحواضر كما هي حار چ المدن الكبيرة 
وفې الفيافي والمنتجعات والمضارب » فكل فثة تنتمي الى قبلة تجد عندها 
كل مكرهة وفضياة ولا ثيء من ذلاك عند مواها » وما كان بقدمه الفرد 
من أعال الشجاعة والبطولة والفروسية والكرم والنخوة لا يقدم في سبيل 
اى ال و حير عام ما م يكن أولا وأخيراً خير القبيلة ومجدها 
معتها . 

ولا كان الال في رأس القوى فاعلية في الكدب والربح » فكدان 
كسبه في المدن في رأس كل عمل » بتهافت الاس على المال فيحبونه 


حباً جما . ويبذلون في سبيل جمعه ١ا‏ يبذلون » ولو كان ذلك بعزة 


سا 


تهاب وماء وجه براق وکذب يۆدي الى صرر الأخرين . فاسع في جو 


ق 
تلك المغاهيم السيئة نطاق الظل والجشع > وراجت تجارة اإرقيق وهي تدر 
الكثير فراجت أسواقه ودوره وميادينه وبغاؤه . فذكور الرقيق للجهود 
والأعمال المضنرة والأعال الشاقة المرهقة »> واناث الرقيق للتسري واللهو 
في المضاجم. وللمجون والفسوق وأندية الخمرة ومجالسها . 

وكان طبيعيآوالحياة على ما وصفنا أوما كانتعليه» من طبقية حادة تضم 
فار قا قو او فع أنواع الجدر بين‌السادة والعبيد :والأغنياء والفقراء » والأقوياء 
والمستضعفين أن يشيع التذمر وتطرح الأحقاد وشعور الظلامة بذور التذمر 
والتمرد في قلوب الأرقاء والضعفاء وقد طغى عليهم الجور والارهاق 
وانعدام العدل ٠‏ فراحوا وهم على حق يتحينون الفرص لتحرير أنفسهم 
بشكل من أشكال التحرر > بالقتل والهزيمة والاغتيال فردياً أول مرة » 
ثم تجمع الحقد الفردي فكو*ن الجماعات الساخطة المحربصة المنتظرة 
للمنقذ . . . ولم تكن ياثسة من ذلك . 


وكان ال_اذخحون المسرفون العتداة في حصانة من نفوسهم ومراکزهم 
ار فع من أن يدنوا من الرقيق و الخدم والصعالیات . فم بچشموا أنفسهم 
عناء البحث رحمة عن اوجاعهم وشظفهم وتعاستهم . وببدو لي أن الام 
في المدن العربية في مكة وغيرها قد تفاقم جراء النظرة الأنانية الفردية 
واستغلال الأكثرية بأوسع ما يمكن من القسوة والنضييق تحت وطأة 
النظام الإجتماعي السائد يومئذ » وهو كما قلنا بستقطب الال لدى القلة 
الأستغلة المستأثرة بالجاه وااسيادة وعلو الكانة »> والكثرة المساو.ة ٠ن‏ أكثر 
حقها في ما تعمل ونكدح فيه حتى بات الوضع المع 


م السو ع راث 
کر کک 


ت 
راجت فكرة وحشية مريعة وصارت قاعدة لا يعاب الآنحذ بها وهي وأد 
البنات لاتخلص من عبء اعالتهن خحشية الإملاق الذي كان يلازمهم سيا 
وقد كان القحط يلقي ظله الثقيل على الجزيرة العربية في أعوام متقاربة › 
ويجعل الجحفاف حياة الناس أصعب وأثقلل من أن طاق » فكانت العواثل 
البائسة كثيرة العدد لا تجد أمامها إلا أن خفف حملها بوأد النبات اوبيعهن 


للسادة المتغطرسين متعة للفراش أو خدمة ذليلة فى البيوت . 


العربي على وا عددھي ¢ و کانو! روسءول a‏ نفوذهم عن طریق مشار كة 
الشيوخ وزعماء القبائل في تجاراتهم وأعالهم وأرباحهم حاية لقوافلهم 
وعقاراتهم حتی تی بلغ من نفرذهم ان ادخلوا في خدمتهم وفي فراشهم 
کئیراً من الخے تات وه :ات البيوتات الأعروفة رالحاه والىراء !1 واستخدموا 
الى ذلك كيرا من الغرسان من شجعان العرب حراساً وحفظة خاصين بهم . 

و كان اليهود يعرفون ان نكتل العرب على اساس رسالة إنسانية شاملة 
كالاسلام يكون فيه نهايتهم فكانوا يعملون دون هوادة على بث التفرقة 
فا عدبا اذإ ما جوبهت رسال الالام فی ەمدء ظهورها تلل المقاومة 


ي 
مى الفكرة النبيلة التي إسطها الاسلام مبشراً بالعدالة والحرية الشخصية » 


٠‏ فن غعصب الإهرد وکردهہم م وفزعهم ¢ وما ذاو | و سیل القضاء 


ەن مال ومۇامرات واغتبالات وإرهاب عن طريق مستاجريهم ومرتزقتهم ! 


ا٥ا‏ حياتهم وطرائقهم في كسب الال فقد صارت امثولة تحتذى من 


۷ 
قبل الكثيرين من تجار العرب والسادة واارؤساء» وبذلاف اشتد ضغط الظم 
على الناس وضاقت النفوس من ضيق عيشها » وأحذت بوادر التذمر تطفو 
عل السطح دمل أن کانت واهنة راقدة فی القعر r‏ 


إذن ففي مجتمع تلك هي حالته الفكرية والروحية والمادية » شبع 
الى حد التخمة للقلة » وجوع الى حد الادقاع والمسغية للأكثرية > ولد 
الإمام علي ليرى كل ذلك . حياة الناس في جحيم من الفقر والحاجة 
والظل ينزله الأقوراء بالضعفاء والأغنياء بالفقراء . وعلى دانية منهكانيرى 
رجلا عظيماً » عرفه حق المعرفة منذ بوا كير طفولته » مرج على تلك الحراة 
البائسة وناس تلك الحياة الضيقه برسالة تبشرهم بالعدل تقيمه على قواعد 
الرحمة والإنصاف » فتقتص من القوي للضعيف وتجعل لكل حي حغاً 
في المال العام المنقشر بير 


دين بدي جامعه بالسحت والور والافلت 
والمعاصی » » رؤخ مهم زکاة وصدقة وجزدة وزع على الحتاجين 
والعجزة والأرامل والمجاهدين في سبيل نشر رقعة الاسلام بالدم والنضال 


ي 


والجهاد والمصابرة ! 


ولا بد ان الامام قد اعجب بالرجل اأنبي > كما اعجب قبلا ابن 
العم الأمين طب السمعة والصيت » وأخذته روعة الرسالة وبهاؤها 
معانيها وهو بعدحدث فتمكنت من نفسهوعلقت قله فظلت‌عالقة به كأقوى 
ما يكون التعلتق فعرف منه يومنذ مكانه في ذلك النبأً الكبير الذي جاء 


٩‏ من اإسجاء وانزل عايه ات مفصلات ۰ ١ه ٠‏ وتا اذلاك وجد زهسه 


e 


طرفاً أصيلا“ فى تلك الرسالة وعليه مسؤواية الذود عنها ونشرها وتطبيتها 


کک 
بکل ما فيها من جوهر ودقاتق . 
وهكذا نحن نرى في سيرة الإمام منذ الطفولة عفزات ظريفة » ربت 
فيه تلك الإرادة القوية التي جعلت منه بطلا من أبطال الثورات القحرربة 
الكبير ة في تاريخ البشرية على المدى البعيد العام ٠ ٠ ٠‏ 


*% *# 

ولد الإمام علي في الكعبة فكان ذلك تشريفاً ”حص به » لم بسبققه 
إلى ذلك سابق » ولم يقع ذلك للاحق > وقد تبايات الأقوال واختافت 
الروايات في تحديد اليوم الذي ولد فيه »> فمن الخير لنا أن نذكر طرفاً 
من الآراء الواردة في ميلاده كما ورد في كتب السير وااروايات الإسلامية › 
فقيل : 

« ولد يوم الجحمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من رجب على قول الأكثش» 
وقيل لبلة الأح_د الثالث والعشرين منه » وفي رواية : يوم الأحد سابع 
شعبان بعد عام الفرل بثلاثين سنة أي مد مولد النبي بثلاثين سنة » وقيل 
شان وعشرين وقبل النبوة بالنتى عشرة سنة » وقل ١‏ إعشران سنة) ٠‏ 
على انه من الممكن. على ضوء ما تقدم ان ننتمسي الى أن ميلاده الكريم 
كان سنة ٠٠‏ بالحساب الميلادي بمكة كما تقدم وفي الكعبة » فقضى 
طفولته فيه-ا أي في مكة وكذلك صباه وجانباً من شبابه الى أن تركها 
مهاجراً الى المدينة وهو ابن عشرين ٠‏ 

فواضح مما تدم ان الإمام وقد انحدر من أبوين كريمي الأسب 


وجد طمولته تنمو وتترءعرع في أحضان رسول الله » بتلقى منه النصيحة 


ا 

ویتعل منه الحكة » ويرى في نهجه في الحياة طريقة مثلى ونهجاً بحتذى ٠‏ 
وبغض النظر عن وشائج الدم والقربى فان تلك الصحبة المبكرة ٠م‏ الرسول 
والتى امتدت الى نهاية جياة الرسول قد اوجدت بينهها نوعاً عيقاً من 
الحب الخالص والمودة يكاد يكون خاصاً بهما » فلم تنل الأيام والأحداث 
من قوتها شيئاً بل أضفت عليها للمرة بعد الاحرى قوة ابقى > فظل 
ذلاف الحب البکر ینمو ویکبر ویتسع ویتواشج کأقوی ما تتواصل وتتواشج 
الأرحام والصداقات والعلاقات الإنسانية > فلا عجب اذا ما رأينا الإمام 
بعد ذلك يتصدى بكل ما عرف به من بسالة وإصرار ارد كل متطاول 
أو منحرف برسالة جد ٠‏ متحملا في سبيل ذلك كلما لقى وکابد وتجرع › 
وايس عندي من شك مرة اخرى » ان تلك الرسالة كانت جزءاً هن نفسه 
تلةاها صغيراً وفهمها أكثر وأوسع وأعمق كبيراً ٠‏ 

فكانت بالنسبة اليه - الى ت و الإنسانية وروحانيتها وعفته_) 
وشدنها في الحتق وتنظيم امور الحياة والناس بشكل جديد عاقل وأخلاقي 
هميد » كانت للاك الرسالة الى جانب ذلاف موضع فخر شخصي 
له »> وم دار فخر لبي هاشم وبني عبد الطاب خاصة ولقبياة 
قريش عامة » ذلك لأن المجتدع الذي ولد فيه الإمام كما أسلفنا كان 
شديد الاهتمام بالمفاخر يعمل على اصطناع أسبابها إصطناعءاً » ويجعل من 
توافه الأعال خوالد يمجدها شعراؤه »> فكف برسالة عظيمة وعادلة 
في جوهرها ومقده‌اتها ونتائجها ۰ يحملها ابن عه ومربیه ! وکیف لابری 
فيها وسط تلك البرثة التي تنزل الأمجاد منزل الاحترام والقدسية - جداً 


مخادا عار الأجال لوده وأمته وللعرب والمسلمين عاهa GR‏ 0 


is 
واذا کان رأی کل ذلافث وشربه فکبف لا يوطن نفسه على كل تضحية‎ 
! من أجل نشرها وحايتها ؟‎ 
وهكذا كان » تحت تللك العوامل وااظروف الإجتماعية والفكرية‎ 
ومؤثراتها »> رجلا فرداً في شخصيته وفي تلك الشخصية الباهرة الرصينة‎ 
. الواثقة ظهرت روائع أعاله ومواقغه ولم يكن ذلك بالمستغرب منه‎ 
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اوس 


مظهر ٭ وصفاتي ' 


اذا كانت كتب السير والروايات قد نقلت الينا الكثير من وقائعه 
ومشاهده في سبيل الإسلام عرفنا منها ما قدم من جهاد طویل » وما بذل 
في سبي انتشار الإسلام واتساعه من تضحيات . فقد ترك لنا بعض معاصريه 
صورة حيسة مرسومة بعبارات دقيقة تصف كل ملاعه وقسماته » فهي 
من الدقة بحيث تفوق ما تحمله صور الاآلات عن اللامح والقسمات في هذه 
الأيام . فلنر كيف وصف الإمام على ضوء ما ت رکه معاصروه من صفاته 


وأوصافه : 


و كان عليه السلام ربعة في الرجال الى القصر أقرب والى السمن › 
ما هو أدعج العينين انجل » في عينيه لين ٠‏ أزج الحاجبين » حسن الوجه 
من أحسن الناس وجه يميل الى السمرة »> كثير التبسم » أصلع ليس 
في رأسه شعر إلا من خلفه › فاتىء الجبهة له حقاف من خلفه كأنه 
اكليل وكأن عنقه ابريق فضة » كث اللحية » له طية قد زانت صدره 
لا بغر شيبه ارقب عريض بين المنكبين » لنكبه مثاش كمشاش السبع 
الضاري لا بین عضده من ساعده ادمجت إده‌اجاً » عبل الذراعين » شن 
الكفين شديد الساعد » لآ يمسك بذراع رجل ةط إلا أمسلك بنفسه 


ت 
فلم يستطع أن يتنفس » ضحم البطن » قوي الظهر » ءريض الصدر 
کثیر شعره : ضخم الكسور > عظيم الكراديس » غليظ العضلات » 
حسن الساقين » ضخم عضلة الذراع دقيق مستدقها » اذا مشى تكفا » واذا 
مشى إلى الحرب هرول » . 

أما المغيرة فقد وصفه فقال : « انه كان عليه السلام على هيئة الأسد» 
غلبظا منه ما استغاظ دققاً منه ما استدق » .وقد کر وصفه بالأصلع 
والأجلح والأنزع والبطين › أي كبير البطن : 

فهذه الصورة التي وصلتنا عن أوصافه الحسمانية ترينا جسماً قوياً مقيناً 
مؤهلا لابطولة وقد امتلا بقوة خارقة جعلت كثيراً من وقائعه ومشاهده 
وكأنها الأساطير . فعلى تلك الصورة المتقدمة نرى أن الإمام كان جميلاً 
مليئاً شديد السمرة واسع العينين في ذبول » حول رأسه اكليل من الشعر » 
ولابد أن تكون له هذه الأوصاف بعد الأربعين من عمره . 

أما ما وصف به من كثرة التبسم فهذا في نظري دليل الرضا والإطمئنان 
والبشر ي مواجهة الناس ومشكلات الياة ٠‏ وني بعض الروايات انه كان 
عبا للدعابة - ادها صحبه واخدانه دون ايذاء » ولم يدم حتى هذا طويلا 
فنقد وضعته الأيام في مواقف ينوء تحت أعباثها شداد اارجال وأصحاب 
البطولات وملأت قلبه الخصة والحرارة وهو يرى ما تعرض له الإسلام » 
فغاضت الإبتسامة عن لخره > فروءي كثير الحزن طويل الصمت والتفرد 
بنفسه حتى نسب اليه بعض الجهلة الغرور والتيه والخيلاء وما هو من ذلك 
ي شيء » ولکنها كروب الأيام وحرص المؤمن على دینه وهو ری مامحف 


ات 
به من نکد وکید وشر یطمس آأجمل وانبل ما فیه من روح العدل ! 

وعلى کل‌حال » فانه كانفي كلتي حالتي الزن والتبسم > والدعابة والحزن › 
والاكفهرار والانسجام مع الآخرين والتفرد بنفسه ‏ إنساناً سوياً يقع 
کغيره نحت مؤثرات وظروف حياتية فيرتفع بإرادته عما هو سيءَ ويستبقې 
ما هو نافع وحسن . وقد أكسبته خليفته المجبولة على العطف وضبط النفس 
صفة الصر الطويل والأناة > وقد كلفه ذلك جهداً في بدنه فان ضبط 
الأعصاب علية شاقة على كريم يمسه ما يلم » وعدوان يقع عليه .ويلك 
القدرة العجيبة التي استطاع أن يكبح بها جماح ورته في الوقت المناسب 
كسب كثيراً من القلوب ودحر الألباء من خصومه . . . غير انه م يكن 
بعيداً عن إظهار الغضبحين يرى في افلاته واسماع مظاهره قوة داحضة» 
و كان غضبه حينيتفجر » يتدفق كلام ليس ماهو أبلغ وأكثر حرارة ووقعاً 
منه . ولعل أوجع ساعات غضبه كانت في الساعات التي يأمر فلا أيلبى » 
ويدعو فلا بجد لدعوته استجابة » وأكثر هذا كان في الكوفة ء فاذا انطلق 
غضبه نثر من اللوم والتقريع ما ليست السياط بأوجع «نه . 

ومع ان قادة كثاراً صاروا في مواقف مثل مواقفه من خذل جنودهم 
لمم وترددهم أو جبنهم » فلم يترك واحد منهم مثل ما ترك الإمام من 
خطب بليغة هي تراث فكر عميتى ورجولة قليلة النظير : : . ولقد انتهت 
نلك المواقف التي آذته » ومات الذين أحجموا عن نصرته وأنسي من ح رض 
جنده على القلكؤ وبقيت كلاته . . . سياطه الموجعات غضباً ولعنة على 
جيل بأكمله » تقطعه عبر الأجيال . 


ا 
أما صفاته النفسية وخلقه : فلقد ترك لنا عارفوه صوراً منها كالتى 
ت رکوها في وصف شکله ومظاهر قوته وپنړاته 


دحل ضرار بن حمزة الكنالي على معاوية فقال له _ صف لي علاً. . 
قال - اعفيي . . قال _ لتصفنه . . قال ۔ اما اذا کان لابد من وصفه 
فانه کان _ والله ۔ بحيد المدى شديد القوى › بقول فصلا ويحكم عدلاء 
يعفجر العم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه » بستوحش من الدنيا 
وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته ٠‏ وكان غزير الدمعة طويل الفكرة » بقلب 
کفه وبخاطب نفسه . بعجه من اللباس ما خحشن ومن الطعام ما جشب » 
وکان فینا کأحدنا : يدنينا اذا أتيناه وبجيبنا اذا سألناه ويأتينا اذا دعوناه 
وینبئنا اذا استنبأناه ونحن والله مع تقریبه انا وقربه منا لا نکاد نکامه 
هيبة له » فإن تبسم ففي مثل اللؤلؤ المنظوم > يعظم أهل الدين ويقرب 
المماكين » لا يطمع القوي في باطاه ولا ييأس الضعيف من عدله » وآشهد 
لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الال سدوله وغارت نجومه قابضاً 
على يته يتململ تمامل السليم ويبكي بكاء الحزين » فكأنني اسمعه الآن 
يقول : با دنيا غري غيري » إل تعرضت أم لي تشوفت › هيهات هيهات 
قد بتتلك لاتا لا رجعة فيها . فعمرك قصير وحطرك كبير وعيشك حقير» 
آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . . . ٠‏ . 
وصدق معاوبة هذا القول فقال - رحم الله أبا الحسن كان وال 
كذلك . 


فن كل هذا وذاك نقف دون عناء أمام صورة حية متكاملة للإمام في خامه 


ج 0 کے 


وخلقته » في تفكيره وفلسفته ومنهجه ومجمل أفكاره الساطعة بنور المعرفة 
بما في الحياة . وكأن الله حين وهبه كل ما وهب من قوة في الجسم 
ر في العم قد أعده لمهمة من أشق وأجل اهام » فنهض بها غير 
متخاذل أو متوان . 
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لقد تحدثنا غير قليل عن حياته وهو في نضج الرجولة وتكامل القوى 
الجسمية والفكريه » في حين كنا في سبيل التحدث عن صباه فلنعرد 
الى ذلك ٠‏ 

اذا کان النبي قد شهد مولده وحمله ولیداً وصحبه طفلا فهده ده 
وناغاه وعامه » فلقد كفله صبياً كفمالة المحب الحادب والمربي الوّجه 
الثاقب . ففي سنة أصاب أهل مكة جدب شديد وكان أو طالب كر 
العيال قليل‌المال » فاجتمم النبي وحمزه والعباس فقرروا التخفيف عنه » فقال 
أو طالب - ما أبقيتم لي عقيل فخذوا من شثتم ٠‏ . فأخذ النبي علباً » 
وأحذ حهمزة جعفراً » وأخذ العباس طالباً » وأبقى أو طالب عنده عقيلا. 
وبذلك انتهى علي الى النبي وظل معه وملازماً له طوال حیاته » لايفارقه 
إلا في ى سرية أو على زاش وغد او ف واحدة من الأعال التي يوأما 
إياه النبي . وبذللك كما ترى قد تكرر مع علي ماوقع للرسول في حياته» 
فلقد كفل أبو طالب النبي صغيراً » فوجد النبي في كنفه حباً ورعاية 
وعطفاً وايثارا » ووجد لدى فاطمة بنت أسد امومة عظيمة كان قد حرم 


جک 
منها في طفولته . . . وكفل النبي علا فوجد في كنف النبي حبا 


ورعاية وعطفاً » ووجد لدى خدحجة بنت خويلد امومة ورعاة وحدياً ٠‏ 


فن هنا نرى أسباباً وضعتها الظروف في طربقه)ا لإنشاء هذه العلاقة 
الطويلة التي ما انفصم عراها في يوم من الأيام » فكسب من تلك العلاقة 
والإقامة الشيء الكثير ما أخذه من الني نصحا وإقتدءاً فكان من ذلك 
مصدر القوة في عقيدته التي لازمته وجعلته على ما عرف به من ثقة وبسالة 
وتضحيات » ولا غرابة في ذلك فن ينشاً في كنف الرسول وحمل معه 
أعباء يومه ونضاله » ويعرف جوهر الرسالة من منابعها ومصادرها أولاً 
بأول » ويتفهم من حاملها وصاحبها |١‏ استعصی عليه وإنبهم لابد أن يکون 


اکا کان و ھا رادا وكما سجل تاريخه العريض المغعم بالمشاهد والبطولات ٠‏ 


ومن هنا أيضاً تصل الى نقطة دقيقة لم تدرس من قبل دراسة مستفيضة 
وهي الأسباب التي دعته الى أن يکون بطلا ثورياً طوال حیاته ۰ وکيف 
ترعرعت فيه تلك الروح الثورية ؟ ونحن نستطيم الوصول الى بعض 
تلاك العوامل التي جعلته على مثل تلاك الأهبة للضي قدماً في اندفاءته 
الثورية أبداً ٠‏ ذلك ان الإمام قد عرف الظلل »> وذاق بلوى الحاجة 
والضیق » ورأی ابن عمه ومربيه يكابد مايكابد من الأقوياء والمتغطرسين 
الممدلين بقوة بأسهم وثراثهم عليه ونفوذهم المستمد من قوة الكثرة 
المستضعفسة ٠‏ فكانت تلك الأفكار والوقائع والفارقات نقع ني قابه 
لتحدث فيه قوة غاضبة لا نفتر » لتطلع في مستقبل حياته ثورة عارمة 
لا تلین ولا تتراجم أو تتراحى أمام مكابر مهما علت منزلته . , 


3 N— 
فنحن نعرف أن الرسالة الإسلامية كانث ذات طابع إصلاحي تناولت‎ 
المجتمع العري القائم يومئذ بالتشذيب والتهذيب والرد والردع مهددة بقبضة‎ 
. لا تلين » امتيازات السادة والامراء والشيوخ‎ 
ولقد كان الظل ظاهراً للعيان في مجتمع ذاك اليوم بأبشع صوره ومظاهره‎ 
مثلا بالفةر والذل والجوع والإستبداد والإرههاق » وكانت ثمة إمارات‎ 
تشير الى انه ما لم تتبدل حال ذلك المجتمع الى أحسن وأفضل ويأحذ‎ 
بالعدالة وأحكامها وبط سلطانها » صائر الى زوال واندڈار كما زالت‎ 
امم مثلها من قبل بعد أن مرت بها ظروف وأحوال مثل ظروفها وأحواها‎ 
. الإجتماعية والإقتصادية والأخلاقية‎ 
لقد رأی الإمام ذلك وعرفه دون ريب وآذاه ذلك وأمضه فصار عدوا‎ 
لاظل بكل أشكاله فحمل بذور ذلك ثورة ضده في يفع مبكر » لأن الظل‎ 
کان يمس في) يمس أعز الناس‌عليه ... فلقد كان يرى ما يلاحق الرسول‎ 
من ظلم وإهانة وجور وتجاهل من سادة مكة وكراثها وسراتها » ومن‎ 
تحديهم له باليد واللسان وبتحريض الصبيان لإعتراض طريقه وسخريتهم‎ 
به وهو مؤمن به مصدق أشد وأقوى تصديق . وتنكر قريش لدعوته‎ 
وهو لخيرهم » ثم ذلك الضيتق الذي كان يكابده أبوه لإعالة اسرته‎ 
الكبيرة فيخز الحزن في قلبه بينها يتجمع المال ويتصاعد عند فثة قليلة من‎ 
الناس جردت نفها من كل فضيلة تذكر » فصارت ها السلطة والنفوذ‎ 
والجاه بفضل مالر مجمع حراماً وبكل حيلة ومكيدة . وقد رأبنا ما ترك‎ 


ذلا ي نفسه في الات آبامه عندما کان يفرق المال بين مستحقره 


E 
ولا يبقى منه لنفسه إلا أقل مما يصيب غيره وهو يقول - يا دنيا غري‎ 
غيري . کا كان كرهه لرؤية المال مجتمع.ا] في مكان أو في أيد قليلة‎ 
مكتنزة مستغلة دفعه الى أن يزهد فيه الى حد معاداته وعدم الإطمثنان الى‎ 
رؤيته إلا اذا صار في أيد هي في أشد الحاجة اليه فكان يوزعه عندمها يتجمعم‎ 
کیره حتی انه کان يدل بیت امال فیوزع ما فيه من المال علىمستحقيه‎ 
ویأمر بکنسه ورشه وبصلي فيه رکعتین مؤکدا بذلك لنفسه انه م ببق هناك‎ 

مال يثقاه والناس فى حاجة اله . 

وهكذا . كانت الظروف التي وجد فيها الإمام تمفق لتجعله رجا 
ثورياً ومجاهدأ حقيقياً ضد كل ماهو ظا لم وغير إنساني ومعوق في المجتمع .. . 
فكيف ورسالة الإسلام بحدذاتها وجوهرها وأغراضها الإنسانية كانت ثورة 
ثورة هامة هزت تللكت المرحلة وناسها هزاً عنما › وأيقظتهم جمیعا » دارت 
کل فرد حه ومکانه ومکسبه وما له من حق وما عليه من واجب ۰ 
وکان لابد للااعي المخلص ها أن يكون رجل ثورة حا وإلا انطفأت 
سورة الرغبة الطارئة والاهفة المصطنعة . ولحسن حظ الاسلام ان الإمام كان 
قوي الإيمان برسالته فكان تبعاً لذلك في صميم تلك الثورة التي اضطرب 
فيها بعد ذلك عات قديمة ضايلة وأهواء دذيوية جشحت المسامين الكثر 
من الضيتق والحروب والويلات , 

کا ان الإمام رى الظلر وهو طفل و كف بلاحق الظلمة البي في حياته 
ويطارده التهديد بالقتل عندما كان أبو طالب حمل علياً الى فراش رسول الله 
ليرقد فيه حفاظاً على حياة رسول الله من عدوان قريش وتربصهم لقتله . 
ولم يكن الامام - وهو في تللك السن - يجهل ٠ا‏ بتهدده : فلقد قال لأبيه 


خ4 
ذات ليلة وهر ينهض ليقوم الرسول في مكانه ‏ يا أبت إني مقتول . _ 
ول بزد على ذلك شيا » لأنه كان بعرف انه يذلك بحمي حباة الرسول ... 
اولكنه نما ليس فيه شك إن مثل هذا الشعور المحنق لابد أن يستقر في آعماق 
النفس ليضيف قوة جديدة الى الغضب المكتوم اعداداً للروح الثورية التي 
إتنجمع المرة بعد الاحرى قطرة قطرة فتوتر في النفس على مر الزمن 
عصب الغضصب الذي كثيرآً ما يفضي الى ,طولات منقطعة النظير ٠‏ 
نم یف لا يکون الإهام ثورياً منذ طفولته وضد الظل والعدوان والجشعم 
وهو برى أحب الناس اليه يؤذى من قبل الجهلة السفلة » وتلاحقه العلية 
باساب والخصومة البذيئة والمذام والتهم وتسميه الأبتر والساحر والمجنون› 
وتلاحقه الصبرة بالحجارة يقذفونه بها وبالتراب يوارون به وجهه وثیابه 
عقبلا“ مدبراً » حتى لم يجد الرسول بداً من الإفضاء بذلك الى علي » 
بل ويطلب مته نجدته وكف أذى الصبيان عنه » فنهض بها وصاولالصبيان 
طاو لهم »> وهو ي مثل سنهم » وهو واحد وهم کثار !! فردهم في کل 
مرة على أعقابهم منهزمين وهو يضرب في أعناقهم وظهورهم وأقفيتهم 
إحتى سمي بالقضيم لشدة ضرباته القاضمة لظهورهم ٠ ٠ ٠‏ وكيف 
لاتجد بذور الثورة الروحية ضد الوثنبة سبياها إلىنقسه وهوبرى أصنام ةريش 
نمة في الكعبة تعبد وهي ججارة ونحاس وتحاط بالقداسة والرعاية وهي 
شارة وحاامسة » والنبي يحمل رسالة سماوية عظيمة فتنكر عليه ! ثم 
کف لا نسلك روح الثورة الى نفسه وهو یری کبار قریش وأبناء تمومته 
وأهله يصسدون عن الرسول ويسهمون مع المشركين في إيذاثه وظلمه 
اوتکذیه 1 


0۹ 
فلقد چ الذي مرة نحواً م أربعين رجلا“ من کہ۔ار قرش من 
خاصة أهله وعشيرته . في ابتداء الدعوة الى الإسلام وأدثب لمم أبو طالب 
مأدبة من.البر ولحم الضأن » فلا أصابوا مته وشبعوا فاتحهم بأمره وطلب 
مؤازرتهم له في دعوته فلم بجبه أحد منهم الى ذللك غير الإمام الذي قال 
المرة بعد الاخرى : آنا يا رسول الله اؤازرك على هذا الأمر › فةال 
الرسول له على ٠لا‏ من كل هؤلاء : أنت أخي ووصب-ي وواري وخليفتي 


8 


ن بعدي ۰ 


%# %# % 

واا كنا نتبع في هذا الكتاب نوعاً من التساسل الزمني في حياة 

الإمام > وقد عرفناه رضيماً بهدهده الرسول ويحمله ويطوف به جبال مكة 
وشعابها » ثم طفلا يدرج في أحضان الرسول وحنانه ويتعام منه » وصبياً 
وحدثا یتصدی لن يتصدی لارسول بالأذى دون أن يبال بكترتهم › فعلينا 
أن نتبع حط حياته هذه لنواجهه شاباً قد ملا العشرين من عمره أو كاد › 
واستوعب ما تعلم واشتد ساعده في الضرب فقوبت شکیمته وصاب عوده › 
مؤهلا لمياة حافلة شاء القدر أن يشحنها بكل ماينوء به العظام من الرجال : : 
فاذا كان أبو طالب قد عامه الغداء للنبي صبياً حين كان نيمه 

في فراش الرسول ليدرأً عنه بذلك شر المشر كين » فاقد ظهرث الحاجة 
مرة الحرى الى ان بكون البديل في فراش رسول الله > ولكن هذه المرة 
,شكل أكثر تعرضا للخطر وقرباً منه . ذلك ان قریشاً اثتمرت رسول الله 


ُي دار الندوة بعد أن أعباهم مره وازدادت دعوله عا بعص اناس 


E 
بولا » فانتهوا في ذلك ال)مؤتمر الى قرار اغتياله وهو في فراشه » فاختاروا‎ 
رجلا شجاعاً من كل قبيلة من قبائلهم العشر لينهضوا بذللك الأمر ». فاذا‎ 
وقد علم الرسول بهذا ء‎ ٠ نموه ضاع دمه في القبائل ورضى قومه بالدية‎ 
فدعى اليه عاي وأخبره ہما عل وقال له - «اوحی لي ري ان اهجر دار‎ 
فومي وأنطلتق الى غار ثور تحت ليلتي هذه » وأن آمرك بالبيت على فراشي‎ 
لبخةي بمبرتات عليهم أمري > واشتمل بعردي الحضرمي. ۲ ٿم ضمه الى‎ 
صدره باكياً مودعاً » واستودعه ما بحب أن يرد من الأمانات الى أملها‎ 

ثم يلحق به الى المدينة بأهله . 


ولس من ريب عندي في ان تلك اللبلة كانت للة قاسية ئة 
على رسول الله وعلى الإمام المسلمين الذين أذن الرسول همم بالمجرة 
الى المدينة تخايا من إيذاء المشركين هم إيذاءاً بالغ من العنف والقوة 
حل . رهد بطاق ! 


وانتظر الفثتان الليل : رسول الله ليتسلل في جنح الظلام الى غار ثور» 
وعلي وقد اشتمل ببرد الرسول الحضرمي الأحضر «وطاً نفسه على البيت 
في فراش الرسول » ليوهم اإؤتمرين. ويخدعهم » وول دون ملاحقتهم 
الابي والبحث عن مکنه › 9 ھ الدار عشرة من صناديد قريش 
بطوفرن حوها غادين رائحين » يتحينون الفرصة لقطعوه إرباً إرباً بسيوفهم » 
مشا ركين في ذلك جميعاً . ونجا الرسول من كيدهم وترك السدار 
ي المحنح الأول من اليل وذهب الى غار ثور > ورقد الامام في فراش 


ابي منتظراً في كل دقيقة ضربة سيف أو نصل خنجر يؤدي جياه . 


و 
وأشكان عيناً قد اغمضت‌ههنا أوهناك ي تلك الليلة الليلاء! وأخيرا طلع الفجر 
كا بطلع كل بوم » وضاق الرجال :طول الإنتظار » دون أن يبلوا غلیلهم 
من دم النبي » فأخذوا طريقهم إلى الدار بعد أن حصبوا فراشه بالحجارة 
وهم بظنون آن التبي نائم فيه ٠‏ 

دحلوا المحجرة يتقدمهم خالد بن الولد مشهراً سيفه وهو في عنفوان 
قوته وجاهليته » واتجه الى فراش اانبي لينزل به الضربة القاضية وينهي 
الأمر الذي ال انتظاره ! . 

فما ذا يمكن أن يفعل الإمام ؟ . : هل بقف ويتلقى الطعنات ؟ هل 
تخيفه الكثرة وقد سدت عليه مدخحل الحجرة ؟ ان شيا من هذا لم يدر 
في خلد الإمام دون شلك فلقد انتفض ليواجه الجمم المتكبر المدل زهو 
انتصار غير واقع » فكان أول ما عمل أن أمسك بيد خالد واععصر کفه 
حتى انتزع منها السيف وشد به عليهم » فهربوا الى ظاهر الدار وهر 
بلاحقهم » فلما رأوه وعرفوه قالوا : إنا لم نردك › فيا فعل صأحبك ؟ 
قال _ لا علي لي به . فانفضوا عنه مجرون أذيال الخيبة ٠‏ 


# Fe 


وجاء دور اللمهمة الاخرى التي كلفه بها النبي وهي أن يعيد الأمانات 
المودعة اليه الى أصحابها » وان بقوم بذلك علانية » فأقام منادياً بالأبطح 
صباح مساء أصحاب الودائع ليأحذوها منه » فعل ذلك في وقت توترت 
فيه الأعصاب وثارت ضد البي لنجاته من كيدهم وفشلهم في قتله . . 


س 
فاما انتهي من ذللك کان عليه أن ينتظر كتاباً من رسول الله ۰ وجاء 
الكتاب مع أي واقد الليثي » فتأهب الإمام للأمر : وكان ذلك عبء“ 
جديداً مما کان عليه القيام به » وكان عليه أن يترك ٠كة‏ في وقت من 
أشد الأوقات حرجا وتضيبقاً علي المسلمين » سيا وقد تركها بعضهم 
متسللين وحدانا وفي قطع من اليل سالكين سبل الأمان والبعد عن طريق 
-المثركين . اما هو فكان عليه أن حمل الى المدينة نساء الرسول وأهله 
وفر هم إبنته فاطمةالزهراء ومن‌شاء الهجرة من آ لهاشم ومن ضعاف المؤمنين. 
فأعد عدته لذلك فاستقام ركبه من عدة رواحل » خر ج بها جهاراً نهاراً 
في مو کب مشهود : 

كان في الركب الذي يسوقه : فاطمة الزهراء وامه فاطمة بنت أسد 
وفاطمة بنت الزبير بن عبدالمطلب وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وايمن 
ابن ام أيمن مولى رسول الله وأبو واقد الليثي الذي جاء بالكتاب . 

وفي الطريق رأىالإمام الليثي يستحث المطي ويستعجاها المسير فعزعليه أن 
بری النسوة في مشقة من ذلك . : . كان أبو واقد خائفاً وکان همه 
آن ببتعد عن مشارف مكة » لكن الإمام لم ج د مع ذلك إلا أن يطلب 
اليه الأناة والعخفيف رحمة بمن في الركب من النسوة . 

وصدقت هواجس اي واقد فظهرت كو كبة من الفرسان تريدهم » 
فلقد عز على قريش أن يتحداها فتى من بني هاشم في العشرين من عمره 
فيخر ج بأهسل النبي جهرة في ركب طوبل وكأنه بتحداهم جميعا » 
فندبوا للاقاته ورده وقتلة ثمانيه من فوارسهم على رأسهم «جناح » وهو 


— 

مولى ل « حرب بن امية » » وكان أشدهم بأساً وشدة وحقداً على الإمام» 
وکان الاءام حین رأی مقدمهم طلب إناخة الإبل واستعد لمواجهتهم وهو 
راجل وهم فرسان » هو وحده في ملاقاتهم وهم ثمانية ٠‏ وكان امام 
إمتحان عسير » لأن تلك المعركة كانت اولى محاركه ونزالاته الفعابة ٠‏ 

وإذ اقترب « جناح ۾ مله حا » بعد ١ا‏ هذر وتقول وشتم وهجا 
وتكير » أهوى على الامام بضربة عاصفة من سيفه » فراغ الامام عن 
الضربة وضرب ( جناحا » على عءاتقه فة-ده حتى وصل السيف الى 
كتف الرس ! 

ولابد انه فعل ذلك بسرعة ومهارة خلال اللحظة التي انحنى فيها. جناح 
بضربته نحو الامام » وقبل أن يعتدل بعد افلات ضربته ٠ ٠‏ ثم شد بعد 
ذللف على أصحابه وصاومم حتى انهزموا تار كين وراءهم بطل مقدمتهم 
جناحاً ٠‏ وواصل ال ركب سيره الطوبل ٠‏ 

ونريد أن نقف قليلا على هذه المعركة لأنها الأولى التي باشر فيها 
القتال وبشكل غير متكافيء من حرث العدد وظرف المعركة ٠‏ لقا كان 
الامام قوي البنية متين العضل كالأسد تر كيبا كما جاء في وصف مظهره 
وأحواله فيا سلف » ولاب للقوي أن برع في فن من فون إظهار القوة » 
فلم يكن غريب ان بختار الامام لقوته ميادين القتال . وأرى ان الامام 
قد انصرف غير قليل الى التمرس والمران على فنون القعال وهو يافع › 
فرع فيه وهو شاب » فان طبيعة الحياة تقتضي أن بكون بطلا لسبيين : 


١‏ - ان البطولة في القتال كانت واحدة من أبرز مايميز الرجل ويمجده 


90س 
وبضمه في المكان اللاثق من الرفعة والمزلة والاحتر ام > ولما كان الامام 
طموحاً مترفعاً عن الخمول وانذل والاهم‌ال فکان لابد له ان يوطن نفسه 
على نيل البطولة » فنالها حى وكسب ما يستحق من إحترام ٠‏ 

۲ _ ان حيءاة الرسول - وهو من أحب الناس اليه - كانت مهددة 
بالقتل والاغنيال والعدوان » وقد عرف الامامذلك طفلاء فكان لابد أن 
نکون الى جانبه بحمیه ولیکون جدیراً بهذه الحماية کان عليه ن يکون 
بطلا وهكذا کان . 

فاذا كانت تلك الع ركة هي اولى معاركه كما تقول كتب السيرة 
والروايات وما جاء عن ذلك في بعض خطبه » فما لا شك فيه انه کان 
قد اخحتبر قوته وشدة بأسه قبل ذلاك في مران طويل واقتنع من کفايته 
ومقدرته على التصدي للجموع » لذلاك لم يتهيبب أو يكترث عند مق.دم 
جنا ح وصحه لقاتلته وهو وحيد »> فشد عايمم وقهرهم وهزمهم . . . 
وأرى إضافة الى شجاعته المررولة زقوتةالمتمرسة المييأة المعبأة حماس وثقة 
ثمة عامل نفسي حفزت في الامام بطولته : فقد كان في ال ركب فاطمة 
الزهراء ابنة الرسول وأحب الناس اليه »> وكان عليه أن يظهر بشكل من 
الأشكال قوته وبسالته لتطمئن اليه في مسيرته بال ركب . وكانت تلك 
المعر كة فرصته الاولى ففاز بها بأمرين : أولها دحر أعداء التي من جهة » 
وذيوع صيته كفارس هام من جهة اخرى فان الهاربين من بطثه لابد أن 
يبرووا العجب ٤ا‏ شهدوا من بطولته وخفته وشجاعته . انيا حظوته 
باعجاب فاطمة » فما من فتاة ترى شاب في مثل تلاك الشجاعة والبطرلة إلا 


وتعجب به إن لم تفتان به . 


ق 

وبلغ ركب الامام المدينة بعد مسيرة طوبلة شاقة اكات منه الارض 
قدميه. حتى قعد عن الوصول الى الرسول فخف اله بنقسه » واعتنقه وقبله 
ومسح الوجع بکفیه هن قده‌یه » وشکره على ما قام به في واحدة مسن 
اشد ايام امحنة على المسلمين . . 


# # 


ON 


في ألمدينة 


لاهل المدينة فضل اي فضل على الاسلام . كانوا اوسع افق وارحب 
صدراً واسرع في تلبية دعوة النبي » فد خلوا في دين اله افواجاً . فكانت 
المدينة الملاذ الحصين للاسلام والمسامين في مطلع الاسلام ومستهل انتشاره , 
وهكذا تفتحت الابواب أمام المهاجرين في للمدينة » كا تفتحت القلوب 
للدين الجديد قبل ذلاف . فكان المهاجرون اكثر من ضيوف في بيوت 
اهل المدينة »> فلقد صاروا بعد زمن قصير اخحوة واصهارآً . آخى اإرسول 
بين المهاجرين والانصار » واكسب طبيعة الحياة الاجتماعية في المدينة لوناً 
جديدا من العلاقات المتفتحة على الصدق وااشرف والتعاون والخبر وارتباط 
الاواصر بينهم . 

وکان الرسول يوم هبط المدينة قد نزل في دار أبي ايوب الانصاري 
فما وصاه-ا نزل في تلك الدار مع الرسول . . . واذ إستقرت احوال 
المهاجر ين بعض الشيء وتوطدت علاقات الالفة والمر دة بينهم وبين اهل 
المدينة من مسا نيهم احذت المشاءعر والحاجات البشرية تستيقظ في جو ٠ن‏ 
الهم والاستقرار » فعقدت زيجات شى بين القادمين والمقيمين . وكان 
الامام یری ذال ویسمع وهو في عنفوان الشباب ٠‏ في 


وكان كغيره يشعر بالحاجة الى الزواج » وما اسرع ماعرف الرسول ذلك 


العمشرين مں‌ مره 


فلم یجد الا ان برحب به صهرا عندها تقدم الله باستحاء طب ابنته 


— = 

فاطمة وبدعو لها بالكثير الطيب من النسل ٠‏ 

وتقول بض الروارات ات الرسول قد زوجه فاطمة حال مقديه من 
کک وفی عض ھا ان ذلاك تم بعك می ية شهور مس مدمه » في 
دار ا ابوب الان صاري › وبنى بها بعد شهرين م٠ن‏ تر که بیت 
ابي ایوب 

ونحن «سع القاثلين بتزومجه بعد مقدمه من مكة بمدة قصيرة قد لاتعدو 
الخمسة الشهور » غير ان الامام لم يدخل بها الا بعد أن تفرد بدار خاصة به 
استأجرها ”في المدينة لان الرسول حين بنى المسجد ودور نسائه فيه لم يكن 
قد بنی دارا للإمام . حتى اذا تم زواجه بفاطمة انجز له دارا في المسجد 
فانتقل الها بأهله . 

وما هو جدرر بالذ کر ان الامام قد اسهم بنشاط کبیر في ناء المسجد 
ودور النببي فكان اثقلهم حملا واسرعهم خطواً في نقل مادة البناء › 
وکان کئیرا ما بهزج مستٹيرا الهمم وهو بهرول ذاهباً آياً » معا من 
بتوانی وبتةاعس : 

وقد بدت البساطة في زواج الامام بأجمل وارفع اشكال البساطة 
والقناعة والمسرة» فجرت المراسيم في جو «شيع بالغبطة والطمأنينة . فلننظر 
فى ذلك قلیلا : 

بعد ان وافی النبي على زواج الامام ٠ن‏ فاطمة وقبو لها له جعل صدافها 
خمسمائة درهم » ولم يكن هذا المقدار من المال - وهو زهيد - متوفراً 
لدی الامام فاع درعاً له 1 وقيل بغیراً > او :عر و٫عضص‏ المحاع . وعلى 


— ۹ 

كل حال فقد استطاع بشمن هذا وذالك ان يضع المبلغ بين يدى اللي › 
فوزعه هذا : 

لث المباغ للطيب » وثلثه في الاب » وقبض قبضة كانت ثلائاً 
وستين او سا وستين درهاً لمتاع البيت » ودفع الباقي الى ام سلمة لتبقيه 
لدیها واختار لشراء الجهاز هة من انتمهم وعرف يهم الكياسة 
وحسن الانتةاء > فاشترت اأهيثة هذا الجهار : 

! فيص بسبعة دراهم‎ - ١ 

۲ حمار بار هة دراهم ! 

۳ - قطيعة سو داء يبربة ! 

! اإي ملفوف بشريط من الخوص اللفوف ۾‎ ١ سرير مزمل‎ - >٤ 

0 _ فراشان من خیش مصر حشر احرھا لیف وحشو الآخر مسن 
صوف الخنم ! 

١ هن ادم الطائف حشوها و اذخر‎ ٩ متکئات‎ ١ اربع مرافق‎ E 
! وهو نبات طيب الرأئحة‎ 

۷ - ستر رقیق من الصوف ! 

۸ - حصير جري « ما يصنع في البحرين » ! 

۹ - رحی ید ! 

! مخضب من نحاس لغسل الاب‎ _ ١ 

! ) قربة صفيرة‎ ١ مسقاء من ادم‎ - ١ 


۲ _- قعب من شب على هئة فدح الل ! 


کے 
۳ _ شن للماء ١‏ وهو قربة صغيرة عقيقه لتعريد الماء » ! 
٤‏ - مطهرة وهي إناء مزفت : 
۵ _- جرة خحصراء ٠‏ 
٦‏ ۔ کیزان من خحزف ۰ 
۷ - نطع من ادم « اي باط من الجلد ) : 
۸ - عباءة قطوانية ١‏ ما كان يصنع في موضع في الكوفة » . 
4 _ واخيرا قربة للماء . 


جل آنيتهم الخزف . 


من 


اما اعداد الامام أبيت اأزوجة فاقتصر على : 

. فرش حجرة النوم بالرمل الناعم‎ - ١ 

۲ نصب حخشبة من حائط الى حائط . 

۳ اهاب كبش ومخدة ليف وضءعها على الارض . 

4 - عاق على الحائط منشفة . 

ه ‏ وضع على الارض قربة ماء ومنخلا" لنخل الدقيق : 

وبكل مافي البساطة من جمال » ومافي القناعة من ثروة » ومافي الزهد 
طمأنينة وسعة تم زواج علي بالزهراء بهذا الجهاز وذاك ! ! 


اما الزفاف فكان على شيء ابعث على الرضا بفضل احباء الرسول فلم 


٦ 
تكد تعرف ليا الزفاف حتى اذ المهاجرون والانصار يبعثون بالهدايا‎ 
الى النبي وهي صياع من البر والسمن وأعداد من الغذم والبقر » فأمر ا‎ 
بطحن البر وخبزه » وامر عاي بذبح البقر والغنم : فاما فرغوا من ذلك‎ 
: امر ن ینادی على رأس داره - اجيبوا رسول الله‎ 


وبسطت النطوع في المسجد فأكل الاس وكانوا اكثر من ارمة آلاف 
رجل (٤‏ واقتصر طعا م اأوليمة على الثّريد من الخبز والاحم 0 وم ينس 


الرسول زوجانله فيع 4م ذلات الطعام صحمة ای وأحدة مهن . 


فلما كانت ليلة الزفاف أتى ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة فأ ركبها 
وبنوهاشم مشهرين سيوفهم › وقدامها نساء النبي برجزن مع بنات 
عل الأطلب ونساء المهاجرين والانصار 5 

وفي دار اأروجين اشد الرسول الى علي ؤدعأم ¢ ٹم هتف بفاطمة ¢ 
فأخذ علا بيمينه وفاطمة بشماله ثم قال - اذهبا الى بيتكا > جمع الله 
بينكا واصلح بالكما » استودعكا الله . ثم اغاق عليها الباب ؛ 

وبختلف الرواة ف سه روج علي رغاطمة فقيل رهل اأهجرة رسلة ¢ 
وقیل بسنعین وبثلاث سنوات . على ان ابن الاثیر قد انتهی الى ان زواجه 
قد تم بعد اثنين وعشرين شهراً من الهجرة ۰ ونری انه لما كان قد بنى 
بها بعد مرجعه من مكة فينبغي أن يكون ذلك قد وقع بعد تسعة عشر 
شهراً من اأهجرة ۽ لان وقعة در قل وقعث بعل الهجرة بەثل تلك المدة, 


ولا ينغي هذا أن يكون العقد قد جرى ذلاك عندما كان الرسول في دار 


E 
: أبسي ايوب الانصاري‎ 
وقد توج هذاالزواج اليمون بأول مولود بكر في الأسرة هندها أطل‎ 
على الحياة من نايا الغيب الحسن بن علي وفاطمة الزهراء > وكان ذلك‎ 
في ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة › وقيل سنة‎ 
اثنتين » وقيل اكثر » ونحن اميل الى قبول التأريخ الأول » اي ان مولده‎ 
كان بعد ثلاث سنوات من الهجرة على اعتبار ان الامام قد بنى بفاطمة‎ 
عند مرجعه من بدر وبدر وقعت بعد تسعة عشر شهرآمن الهجرة » فاذا‎ 
اضيفت الى ذلك تسعة شهور هي مدة الحمل فيكون مجموع ذلك ثمانية‎ 
. وعشرين شهراً‎ 
اما الحسين عليه السلام فقد ولد مابين الثالث والخامس من شعبان‎ 
سنة اربع من الهجرة . وفي كل من المرتين بارك النبي فيهه)ا سبطه‎ 
: بفرح وغبطة › وزينهما باسميه»ا الخالدين‎ 
%# # ¥ 


النمل الثاني 


E E 


الفصل الثاني 


موقف الامام فی عة الأسلين فی وقعة الخندق › م رکزه الارل في 


ا خير » نهاية اليهود كقوة » فتح مک > حجة الوداع . 


*%# *# * 


في هذه المرحلة في حياة الامام وهي المرحلة الثانية » تكامات شخصية 
الامام وإتضحت معالمها على نطاق واسع بعد إن حرجت خدماته الجريئة 
من حدودها الفردية أي تلك الحدود التي كان فيها مؤازراً لرسول الله في 
اعماله عندما كانت الدعوة في مستهلها » حن بذل حياته من اجل الرسول 
والذود عنه بكل مافي طاقته ووسعه من حمية وشجاعة . وجاء في المرحلة 
لثانية دوره الكبير على نطاق اوسع واشمل واكثر تبعة > ولقد شعر با 
کان یجب ان يضطلع به فاضطاسع بذللك بما عرف عنه دون تلکۇ 
او احجام . 


کان عليه في هذه الأرحلة وقد استو ی الاسلام على قده.ه وصار لے 


في المدينة مجتمعه الخاص به وبدعوته ومبادثه ان ينهض ليس للذب عن 
نلك الرسالة في حدود واقعها الحدود في تلك البقعة من الارض التي 
استقر علیها استقراراً مکفولا ن العدوان الداح ب بل وجحد لقسه 


E 
مسولا مسؤولية كبرى عن نشر تلاك الرسالة . . . وكان الامام يعرف‎ 
وكان ذلك يتطلب امتداداً‎ ٠ عالميتها وشمولها وازولها على الخلتق كافة‎ 
في الرقعة والأفق , فالى جانبه مسؤولية الإمام عن حماية الرسول والنهوض‎ 
بكثير من شؤونه الخاصة > ترتب عليه » الدفع بتلك الرسالة ابعد فأبعد‎ 
والجهر بها دون خحوف ! وكان ذلك يتطاب تضحية لايتحملها الا‎ 

الاطال . . 


وعدا ذلك فلقد تبين مركز الامام هذه للمرة بشكل واضح ليس 
بالنسبة اليه حسب : فقد كان بعلم ذلك بصورة طيبة ولكن بالسبة 
للمسلمين في ذلك المجتمع الاسلامي الأول على صعيد المدينة » فهو يومئذ 
ابن عم النبي وصهره ومحل ثقته وحبه وایثاره » فاذا اخذنا بنظر الاعبار 
ايمان الامام العميق بمآنى وحقائق تلك الرسالة وجدنا في ماوقع وحدث 
في الاسلام بعد ذلك » رجلا صامدا متحدياً لايمكن ان يقهر . . . الا 
بکید او باطل او عدوان وهكذا . ولهذه الأسباب رأبناه يغاب في حقه 
المرة بعد الاخرى بالحيلة والمؤامرة وتكالب الطمع في المنتهزين والمتنفقين 
وحاشية هذا وسلطان الال والقوة لذاك . والامام يومثذ وجه واضح في 
الاسلام » بطل في حدود الخامسة والعشرين » وهو الى ذلك زوج وأب 
وانسان يعرف مركزه في المجتمع الجديد فيدعمه بسا يؤهله للقرادة 
وللمواقف الأمادية في كلل بادرة تخدم الاسلام : وكان بعرف وهو في 
مرکزه ذاك ان عليه ان بقدم ویثبت . . . ويندفع دون وهن او استخذاء 
مها كانت المبطات والصعاب , 


ل 

وكان الاسلام وهو يتطلع بعد ان وقف على قدميه الى شيئين هامين : 
اتساع الرقعة وانتشار الدين » وكان هذا يستازم في ٠عسكره‏ العقل والشجاعة 
وقدوة تجمم هڏين . وقد توفرا في ش.ه الامام د اء , بل في 
نظري ان وجوده لم يكن غير هذا » وليس هذا وذاك بالشيء القليل ان 
بجع الأمرء الى سعة العقل وة العضل يبحمل بينهما ارادة عادلة ملؤها 
الرحمة والعطف وكرم الوفاء . 


لقد اخذ الامام عن الرسول كما اراد الرسول ان يعلمه اياه» فأصاب 
من حكة الرسول ومنهجه في حيانه واعماله ويومه ما اصاب » فتعلم وادرك 
ووعی › وح الفكر واستنبط مع نفسه وناقش ماسمع وما رأى فاحل من 
هذا ايض تجربته التي رأى فيها حقائق الأمور عندما كان تحاط بجو من 
الغبار والظلام والافتراء . وكان ذكي الفؤاد موهوباً جل المران والتأسل 
والطموح من عقله سراجاً يشع بالمعرفة والحككة وهو بعد في سن لايصل 
الها ذلك الا في القليل النادر »وقد كان الامام من تلك القلة في التاريخ 
بما وهبه الله من عبقرية غذتها شجاعة جعلت بريقها يصل الى ابعد 
الافاق . 


لقد كان الامام قوياً في ايمانه وقوياً في بدنه » وكانت القوة يومئذ 
اهم مايحتاج اليه الاسلام للانتشار والانتصار › فثمة قوة مضادة نامية 
وشرسة كانت تتجمع في الصف العادي من قريش ومن وراء قريش كل 
المشر كين من العرب يحفزهم اليهود نق رسالة عظيمة ذات حطر في 
الحياة الانسانية على امتداد مسراها » وشأن اي شأن . 


— ۸ 


ولقد مارس الامام العقل والعضل وكان في كليهما مبرزا متفوقاً باسلا 
وامينا : ففي العارك كانت له كبرى المداهد ورائع البطولات والمدهشات 
في الثبات والاقدام عندما كان يعز الثبات على صناديد الرجال في صفه 
او في صف اعدائه ! وفي مالي العقل نهض الامام بأعمال عقلية وفكرية 
نمت عن حصافة فذة وحسن تعرف اتجبت النب ي فازداد اعتاده عله في 
القضايا التي تحتاج إعال الفكر والعقل والرصانة » مثلما كان بعتمد عليه 
في المعارك ا للمعر كة الشاقة المخوفة عندما بصد غيره 
عن الغزال 


وكان في المعارك _ كبيرها وصغيرها _ يحمل اللواء » ثم إتسع حقه ب 
ابداه من بطولة وسياسة حربية لنفسه ولمن كان تحت لواله » فصار حاەل 
الراية . وهكذا تحول من فردية الجندي المقاتل الشجاع الى حامل لواء 
الرسول يضرب في اليمنة واليسرة ويقصف القلب والاجنحة ويصل 
حیث بفتح السيف طريقه . وببقی منتصراً شامخا في غير تیه او کبریاء 
ثم يذهب في سرية الى هنا وايفاد الى هناك يحمل وصايا النبسي ورسائله 
يکتبها له كا كان يكتب الوحي » فيخطب بالحجة ويباشر الجدل بالصراحة 
واللين والرفق » فيؤنس «خاطبه ويهديء ثورة الخاثف ويرخي عطفه على 
المتكبر حتى يخجله من نفسه . وعدته المكة والبلاغة وسحر البيان 
وقوة القرآن . 


فالامام في المرحلة انثانية من حياته رجل علين كبيرين رائعي الاثر 
في حياة الاسلام » فهو قائد في المعارك » مارب بالسيف الى ان يكل 


لے 


العدو وينشى السيف فيعدله او يستبدله في المعر كة الواحدة مراراً. ومفاوض 


ولقد کان على الاسلام لکي يتسم وینتشر وتکبر رقعګه ان یخرج 
بالدعوة الى نطاق اوسع مما كان قد بلخه وصار اليه في المدينة » بل كان 
منطقی الواقع بقضي عليه » ليصر الى ذلك ان يحمى اولا عتمعه الصغير 
المعكاتف في المدينة وقد حاق بها الاعداء ودبروا لها كل مايؤذي ويشين 
وضربوا حواها نطاقاً من المقاطعة وحرمان اهلها من اولى اسباب العيش . 
كان نطاق المش ر كين بشتد على المدينة وضغطهم الاقتصادي بلقي ظلاً 
ثقيلا مزعجاً على حياة المسلمين » وكان لابد من التصدي للظم في سبيل 
البقاء او انتظار النهابة المحتوهة بانتهاء امر الرسالة وهي بعد غضة 
الاهاب . . , وهكذا كان لابد من غزو العدو والخروج اليه لفك ذلك 
الحصار المشدود على موارد حياتها والذي كان يهدف القضاء على الاسلام 
في مركز قوته إنهاكا وتجوبعا » فصار الغزو والمبادأة به امراً ضرورياً 
مثلما كان طبيعياً بالنسبة لتللك الحال . وكانت نجارة قريش تملا الفياي » 
وعيرها يأتي من كل حدب وصوب ویمر حملا بالخیرات على ملاء من 
الجوعى والحاصرين . 


وھکذا فام الاسلام مندفیا من المدينة لارل مرة بأولى غزواته : 
وکان طبع ان ترد قریش هذه القَوة الحديدة المعادية الى صارت تهدد 
طرق تجارتها وهو عليها عزيزة , . . فبعد ان كان الاسلام ضد ديانتها 


وطقوسها وأوثانها صار هذه المرة ضد مکاسبها المادية , وتجارتها وهي 


۷ — 
قوام حیاتها وسلطانها علي کٹر من انداء الجزيرة العرة : 


و الاسلام اولى غزواته . . فكانت غزوة بدر الكبرى بعد سعة 
عشر شهراً من الوجرة » وكان هذا أول جم کثیف بعض الشيء 
للاسلام يقتحم به قريد] ومن في حلفها مجابهة , . , كان المسلمون في 
هذه الغزوة ثلشماثة وثلائة مشر رجلا وم تفر سان وسبعون عير , وکان 
المشر كون تسعائة وخسين مقاتلا يقودون معهم مثتي فرس وسبعمالة بعير 

وفي هذه المعركة التي انتهت بظفر مؤزر للمسلمين وغنموا مغانم 
كثيرة ابلى الامام بلاء مشهودا تجلت فيها بطولته لكل عين » وکان احد 
الأسباب البارزة في ما ناله المسلمون من نصر فيها » فلقد ازل اقوى 
قرومهم وجندل ابسل اکباشهم وقرونهم وثل من عزة شجاعتهم وعفرهم 
التراب ! 


وارى ان ماابداه الامام في هذه المعركة من شجاءة لانظير ها ودن 
جلد في القتال والصبر في المکارہ کان لھا مایعررها› فاذا تر کنا مانعرف 
عن الامام في تلاك السن من قوة وشجاعة وايمان وفداء في سبيل كل 
مايأمر به النإبي » وجب علينا التعرف على نقطة جوهرية هامة ٠‏ 


ي 


شت 
الاندؤاعة الهائلة التى تجات فيه في خحضم تلك الح ركة وهي نقطة جديرة 
بالکلام : فأول تلك الأسباب ان المعركة كانت اولى «عارك الاسلام 
الكبير ة التي حشد وجمم ها ما استطاع » فكانث في نظر المسلمين وفي 
نظر الامام - من دون ريب - معركة بدابة يميكن ان تركون بالنسبة 
للمسامين معر كة حاسمة اي معركة نهاية تذهب بربحهم . فكان عليه ان 


۷۱ - 

يذل منتهى ماعنده من قوة وإطولة . وعدا هذا فكان يجد نفسه أمام 
امتحان جديد له › ذلاث ان رسول الله قد اعطاه الراية قبل المعركة اي 
انه اخحتاره لمهمة شاقة يجب ان يكون جديراً بها » #الراية لاتعطى الا 
لشجاع فائق الشجاعة مبرز في فنون الحرب والقتال . وكان عايه ان 
بثبت اهلیته ا انتدبه اله واو کله به فأثيت ذلك بما برضي ويدهش . 
ولقد حرج هن معر كة کر بأمرین هامین او لھ ان انقصار المسامين 
في در اعطى المسلمين ثقة جديدة بأنقسهم وا کسبهم غذرمة اغنتهم بعض 
حل رايته » وعقد الراية لبطل يعنى اعطاؤه القيادة ولم بكن هذا بالشيء 
القليل » ولم يكن قليلا بالنسبة لشاب ماتخطى الخامسة والعشرين وفي 
ار واهم معارك الاسلام . 

من يراه » وابدى من الفة والمهارة ما اوهل شجعان المشركون وردهم 
عن وجهه ومقاباته ۰ فخرج الاسلام منها بنصره الأول ورج 
الامام متوجا بفخار الشهرة ولعان الصيت كواحد من اشجع ماعرفت 
الأعارك م شجعان . 


%# * * 


غير ان‌البطولة التي ابداهاالامام في بدر لانقارن ببطولته في مع ركة «احد» . 
فاذا كانت مر كة بدر من أجل نصر ضروري لابد من كسبه أرفسع 
المسلمين فان معركة « احد » قد تحولت الى معركة حياة او موت قبيل 


۷ 
انتهائها » وعندما كان المسلمون قاب قوسين من نصرهم الأكيد . 

ولقد عرف الامام هذه الحقيقة عندما انعكست آبة النصر الى بوادر 
هزيمة وهي هزيمة مريعة مزقت صفوف السامين وشةات جمعهم ومحقت 
عدداً کبيرا من شجمانهم وفرسانهم » وما من ڈيء اوجع لنفس الجر من 
رؤية النصر بهرب منه وقد كسبه , , وكان وراء الهزيمة وفي قلب المح ركة 
ماهو اهم من كل شيء , . . كانت حياة الرسول نفسه في حطر أي 
خحطر وقد احدق به الاءداء وانفض عنه الناصرون والحاة » و كان قصاده 
کارا وکلهم طامع بدمه وفخر القضاء عليه وقتاه » وقد انکشف موقعه 
لھم واثقله التعب . , . وحين تبدد شجعان المسلمين وانفضوا عن الرسول 
ناجين بأنةسهم صعدا الى التلال وانسلالا في الوديان والشعاب كان الامام 
الى جانبه . . , وکان هو آخر من تبقی له ! وأي هزیمة له او ابتعاد 
عنه كان فيه القضاء اأؤكد على النبي ! . فلقد كانت الك وكبة مسن 
الفرسان تأني بعد الكو كبة ووجهها الرسول » فيهب الامام لردها ودفعها 
مااستطاع » ثم يعود اليه ليصرح اكثر قربا منه واقدر على حایته , 
وكان بعض السلمين الصادقين في ايمانهم وقد رأوا الابي ولا حامي له 
سوی الامام »> اقبلوا يشقون طريقهم اله ليسهموا في الدفاع عنه » ولم 
يکن عددهم لیزید عن أربعة هم : 

عاصم بن ثابت » وابو دجانة »> وسهل بن حنيف » وطاحة .ن 
عبيد الله . 


وکان النبسي يترصد لاعدائه » فاذا رآهم بقصدونه هتف بالامام - 


۷۳ 
احسل عايهم باعلي ! فيحمل ٠٠+٠‏ وهكذا نحا الرسول من القتل ف تلك 
المعر كه اادمو نه الرهة %۰ 
وأری مستدلا بکثی من الوقائعم المشابهة > ان خسارة المسلمين في تلك 
ولا العأدة التي کانت مستحکمة في خلااق وطبام الطرفين > وهي الانشغال 
بجمع الاسلاب عند بوادر النصر او ق اول بلوغه ٠‏ ولقد خر المسلمون 
حربهم في « أحد » » لانهم انشغلوا بجع الاسلاب والغنالم ء فترك حاة 
الثعرة من رماة النبل مراکزهم للشا رکه ف ا لمعا نم > على خلاف ما آوصاهم 
به النبى ٠٠».‏ وكذلك انشغل المشركون في آمر الغناثم والمكاسب ء كل بريد 
منها نصيبا آوفى وقدرا "بلغ ٠٠١‏ فلم بلاحقوا المسلمين اويطاردوهم » فيدخلوا 
وهكدذا نحن ذری ف هذه المعركة » عظم الخدمة الخالدة التي آداها 
الامأم الالام والمسىلىين 4 «حماته حباة سوال الله ٠‏ وقد فعل ذلك أيضا 
حن دیداد دنقسه ورد ف فراشه للة العار ۰۰ 
وعندي ازهذه کانت أبلغ وهم من تلك » ففي معركة أحد كانالرسول 
واضحا عبان مکشوف المكان والاعداء کثرة کاثرة 4 وقد تخلی عله النصبر 
والحامى الا الله الذى ابقی الامام الى جانبه حامبا منتصرا » وآی نصر اعظم 
من النحأة بحباة رسول الله ? 
و دحسن نا وقد خسر المسلمون هده المعركة _ ان نلقی نظرة على 
مدانها : فلقد سقط فها أبطال مشهود لھم بالىطوله کا نوا للأسلام سندا 
عظيما : وكان بين من أستشهد فبها ‏ حمزة ‏ وقد مثل به الحقد بعد 


القتل آفظم تمثِل ۰ 


۷٤ 

عندما 'کتفی المر دون نما اصادوا 4 وأبتعدوا عن آرض المعركه ۰ 
کان المشهد محر نا دعا : فلةد تساقطت الاشااء وتىعثرت الاجسام هنا 
وهناك » وسالت الدماء تخط ف كل بقعة نهابة شهيد صنديد » فخف الاما 
ومن بي معه مدن ذکرنا» فأخذوا النبي الى فم الشعب صىعدا به الى مکان 
آمين ٠٠‏ و خلال دلك وارض المعركة مليئة بالحفر والجشث ‏ وقع الرسول 
حفرة و شحت رکىته ء٤‏ فرفعه منها الامام وأعين الرسول حتی بلغ مانا 
آمينا شرف على أرض المعركة ٠٠١‏ وكان الرسول متعبا ظامنا جربح الركبة 
ظمأه ٤‏ فلم بجد غير مهراس > فمل درقته من ماله وجاء به الى رسول اله 

وأخدذ المىىلمون تعد عوده المشركين ف طربقهم الى مکه بعودون الى 
رض المع ركه بحثا عن قتلاهم وجرحاهم : 
نوق الرسول » حمزة ) ولم یکن حاضرا 4 ولارد انه قتبل او جرج 6 
فسأل عمن رآه أو عرف مو ضعه فقال الحارث ين الصمة : انا آعرفموضعه» 
فأ تفده ليآتي بالخبر » ولكن الحارث لم بعد »> فقد اشفق ان قل نا مصرعه 
الى الرسول 4 ولیس مصرعه حسب ولکن ما آنزل في جسمه من مثلة 
و تشو ده « فلا اطا الى ذلك قال امام أطلب عمك ! 

وبحث الامام عن عمه فوجده وقد ”قر بطنه عند کده ٤‏ وجدع أ نه 
واذناه ! 

وتقول كتب التاربخ والروابة ان من فعل ذلك به هي « هند بنت 
عتة ( د ابي سفبان وام معاو به 4 فلقد کانت على ما سدو حاقدة على 


— ۷0 

ابي واسرته وأعمامه جميعا ؛ وقد أعماها الحقد فلم تجد والمشركون يقصدون 
النبي في معركة كبيرة الا أن تغري « وحشي بن حرب » بمكافآة إن هو 
قتل محمدا آو علا أو حمزة ٠۰۰‏ ووحشي هذا هو غلام (« جبیر بن مطعم ( 
وكان حبشيا » وكان بقذف بالحربة قذف الحبشة وقكما بخطيء ٠‏ فلم بقدر 
الاعلى قتل حمزة حين قذفه برمح فلم يخطئه » ذلك ان حمزة لفرط شجاعته 
كان قليل الحذر ف القتال : اذا التقى لايتراجع او بتوثب او غير وجهته 
مالم بشق طربقه الى ما قصد ومن قصد » فهو لدلك هدف مناسب » قريب 
انال من « رماح » بزج برمحه الى هدف معين المكان » غير قلق اومتباعد 
يخفه وهكذا صرعه رمح الحبشي ۽ وحشي بن حرب ٠‏ وقيل أن اا سان 
عندما رآي حزة « صربعا » جعل بضربه ميتا وهو بقول « ذق عقق » 
شامتا بمصرعه وهو بضعه بذلك ف ءداد العاقين ! 

آما القول ان هند شت عتة لاکت کده فسمیت آكله الاکاد فسح 
آحتمال أو صحة ذلك فلايد ان تكون في غير ارض المعركة » لأن هندا كانت 
في مكة ولم تحضر ارض المعركة » ولابد انها - كما أرى _ فعلت ذلك 
في بيتها فيكون وحشي بن حرب قد حمل اليها كبد حمزة الى هناك ٠‏ ودليل 
ذلك ان حمزة وجد مبةور البطن عند الكبد » ولايد أن وحشيا هذااو 
غيره قد فعل ذلك لاتتزاع الكبد تحقيقا لرغبة هند ء٠‏ 

ولقد رى النبي في اعقاب تلك المعركة » مهموما شديد الحزن بالغ 
اللاسى عند دخوله المدنة ١‏ وعد الهز دة الى امن هاف معركة « أحد » 
ولان الدية ف خرن اكل فان اكه اتيت جاحخال اشراجم أن دوز 
أهلها يمن فتل واستشهد من رجالها وشبابها ٠‏ وكانت النساء بكين قتلاهن 
وهن بستقبلن جثثهم بالاهازبج والمناحات » فعز على النبي الأ بذكر حمزة 


— ۷٦ 

في ندبة او نواح باهو أهله » فطلب ان تذكر النساء حمزة ويبكينه وبهزجن 
بفقدانه ٤‏ فبکته الٻواکي بأحر الدموع حتى صار البكاء على حمزة عادة 
اهل امدینة في کل مانم فییداون بالبکاء عليه ثم پیکود ر ر 
المدنة : وهى معقله ومنطقته الاولى ومثابة الرسول » قد التطم بأول صدمة 
قو ده بلىغة فهز ته واوحعته وامضته وأدمته نا کدته من خسار بالارواح 
والاموال والكرامات ۰ 

وكان على الاسلام ان بتصدى لروح الهزيمة والمرارة التي أخذت 
تصرف سعس النفوس التى لم توطد الاسلام فا » فيشجع ویواسی وشد 
العزائم » فاقد كان أمام امتحان صعب في محتمعه الصغير المتماسك الى ذلك 
وتهدله غضب النفوس دور یما کان له من حلاوة اللسابن و بلاغ المنطن 
وخلوص اله ف المواساة > فعاد الهدوء بذلك قلاا الى المدينة فتدرع 
الناس بالمصسر والتآسى واتتظار ثوا الاخرة ء٠‏ 

ولس من شك ف ان الامام كانبطل المعركة الحقبقى فى كلا الطرفين: 

ولةد تحات ف تلك المعركة خصاتصه الاصلية فكان مثلا من أمثلة 
البطولة والجلد والمصابرة ء فآضفى بذلك على التاريخ الاسلامي مسحة من 
طابعه لم تمحه الاجيال ‏ 


س ۷۷ س 

وتللت تلك الهزيمة غزوة كان ضروربا على الاسلام ان بقوم بها وتلك 
ھی غزوة » ش النضير ( 6 وشو النضير بطن من البهود الدين کانوا یقرب 
المدنة »> وكانوا قد دخلوا ف حلف سلام مع النبي فنقضوه مع النبي تفسه 
و شخصه ٠‏ ذلك انه کان دات مره حالسا بحانب حدار من بيو تهم فهموا 
بالقاء صخرة للقضاء على حياته فأرسل يطلب اليم الخروج من المدينة ء٠٠‏ 
واذا كانوا قد وافقوا على ترك المدنة ق باديء الامر فسرعان ما نقضوا 
ك أخطب ( ءفسار الم الرسول ةسه 4 واعطی راه ٤‏ هذه العزوة 
الامام : ورآى النبي ان بضرب الحصار عليهم فنصبقبته ف البطحاء ٠‏ ولقد 
ظهرت شهامة الاما وغبرته على کل ما مس الرسول ف هذه العزوة ضا 
ذلك ان بهوديا قوبى الساعد ف أرسال النبال » سدد سهما الى قبة الرسول 
ارك به اذى“ وشرا» فام نهدا ال الامام حتی وحده ٤‏ وجاء درآسه وطرحه 
ار 

واتتهی الحصار عد قنل دد من فر سا نهم 4 فأصطفی الرسول آموال 
بني النضير » وقسها بين المهاجرين الاولين ء وترك بنو النضير بيوتهم جوأر 
الأدنة الى خسر 4 فمن الزسبول ذلك من کیدهم مدة من الزمن ۰ 
E EE Ee N ONE‏ 
ن الشهرة ۰ 
الامام تمسه « جويريه بنت الحارث » » فجاء بها الى الرسول فأعتقها 
وتزوجها ء ولا تعتير هذه الغزوة ذات أهسة لقصرها » ولاقتصار المسامين 


ت 
فيها دون‌خسارة تذكر ‏ ولكنها اكتسست أهمبة تاريخة سيب وقوع «(حدلث 
الافك » فيها : فلقد كانت ام المومنين عالشه مع رول الله في هذه الغزوة ‏ 
وقد ترك حدث الافك الكثبر من الالم والاثر المحزن ف قلب الرسول ٠‏ غلم 
يكف“ عن حزنه حتى برأها الله ما نسب الها ف لبلة العودة من تلك الغزوة 
باب نصت على ما يجب ان بزل بالآفكين ومن برمون المحصنات بالافتراء 
والكذب ٠‏ فأقيم الحد الشرعي عاى من اشاأع الافك عن عالشة » وكان بينم 
حسب بعض الروایات حسان بن ثابت ومسطح بن آثاثه وعبداله بن آبي بن 
ساول ٠۰۰‏ غير انه لم بقع الحد على هذا الاخير مع انه اول من أشاع 
الافك » ولعل مرجع ذلك الى بأس قبيلته وحمايتهم له ٠٠١‏ او لاختفاله 
بعض الوقت في بطون العشائر » ولم نشا ذكر ذلك لولا بعضما نسب الى 
الامام وجب دحضه ٤٬‏ وهو آل الرسول س وقد آوجعه واحزنه ما اشع 
استدعى اليه الامام واسامة بن زید واستشارهما ف فراق آهله » فنسب 
بعض آعداء وخصوم الامام اله انه قال : س « بارسول الله لم يضق اله 
علبك والنساء سواها كثير » ٠‏ واشك ف أن الامام قد اشار بمثل هده 
المشورة لسبب بديهي ٤‏ وهو ان کان ی مثل هذه الامور بستوحي 
الا ا ال ا فار وان ف ل اا ال ا ع ن 
ما بوحی اليه »> عدا ان الرسول کان ومن فقرارة نفسه ببراءتها مما نسب 
اليها » والاستشارة في هذا الامر مهما تكن منزلة المستشار تقوم دليلا على 
وحود الشك والاحتمال» وهذا لیکن منه شىء ف نفس الرسول الحصف 
الذي لا بأخذ بالظنة والشبهةوالةرية حتى بتبين له الامر وبتضح البرهانء 

وبظهر لي من ماجريات هذا الحديث الذي دار في مجتمع المدينة » ان 
ا الى الا هو لك اللو رة رك اة 4 فن اله مض الؤرحن 


۷ ج 
لقيوا عليه حجتهم : في وجود اسأس للجفاء الذي كان كامنا في نفس عالشة 
ام المؤمنين . فظهر في حربها للامام في موقعة الجمل وتآليب الناس ضده ٠.٠‏ 
بنا شهدت عاألشه عد انتهاء المعركة » شهادة عدل وحق ف حق الامام 
حن فاات هن کال مھا ن 5 من الاخیار > وان كانت قد اعترفت بوقوع 
خلاف او جفاء بينهما ¿ مسا بقع بين المرآة واحانها ٠٠‏ 


با 1 
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وهکدا كلما تىت الاساام ف قلوب معتنقبه » وازداد عدد من انضوی 
` تحت لواله » ازدادت ټوته وخطورته > وتبعا لذلك ازداد عداء قرش 
وا مشر دين حسعا للرسول ورسالته » كرف لا 9! وهو يجب“ ادا نهم و يحطم 
اصسنامهم ٠‏ ويهدد مراکز تجارتهم ۰ء وکانت اهود وڌد اخرج ينو النضير 
من ضواحي المدينة » وطردوا الى خير » قد بدأوا يما كان منتظرا منهم “ 
من بث الأكأذس واثارة الاحقاد وتكتيل المشركين ضد اللبى » بكل وسيلة 
مكلك - فلقد کانمن مصاحة اهود ان تفر ق ين القباثل قل ظهور الاسلام» 
وتعملعاى دوام العنعنات بينها لود الفرقة نهم فیکون للبهود محالالعيش 


“۰ انك ت وال‎ 7 | alas 
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ولكنهم وقد رآوا الخطر بأتيهم من جانب الاسلام وهو يتسع 
وهم بضبقون » اخذوا هذه المرة بعملون على جمعشتات 
القباثل ولو الى حين لتقف في وجه محمد ورسالته التي اخذت تنقدم هنا 
وهناك وتضرب البهود و تحصرهم ق خير ٠٠۰‏ فافلحوا فيما رموا اله » 
ندفعوا المشر كين نحو المدنة حش كشف من عشرة الاف مقاتل بينهم آشهر 


صسناد رد العرب المملوتين حق دا ۰ء وکان على الGىىلمين‏ وقد علموا دذلك 


ب ۰ س 
و بتأهب ذلكالجيش انضخم الذي توجه الى المدينة اكير حملة من الاحزاب 
والقبائل الموتلفة > ان بتأهبوا هم ابضا » وكانوا قله وق عسرة من المتاع 
والمۇونة : وكان لا بد للقلة مز اة » تعتمد فيها بوجه المكثر المتحبر المقمل 
بخبله ورجله ٠١‏ فأشار « سلما » بحفر الخندق ٠ء٠‏ ولم تكن هذه الوسيلة 
من وسال الدفاع ؛ معروفة في الجزبرة العربية أو كانت غير مول بها ٠‏ 

وشرع آهل المدنة حفر الخندق ء وكان علبهم ان نحزوا ذلك ف شه 
ابام وکانذلك کلما لديم من الوقت لحفر الخندق » اذ كان جیش المشر كن 
الكثيف قد خرجمن مكة » قبل اربعة يام من شروع المسلىين حفر الخندق. 
والمسافة بين مكة والمدينة عشرة ابامءء٠‏ وليس من شك ف ال المسلمين ؛ 
وكانوا بعرفون انهم امام معر كه حاسسة هذه المرة »> هي معركة البقاء او الفناء: 
وکان الشجعانمنهم ف قلق » فلم یکن آي تكافۇ عددي ين الفئتين » وکانت 
قلوب مشاهير الفرسان » ترتجحف هلعا كلا اقترب موعد اللقاء ء٠‏ وكان 
الامام في هذه المعركة كاف سواها ؛ بوطن تفه لخوض أعنف معركة 
متوقعة ٠‏ فبقى على شحاعته هاشا موملا بالنصر > كير الثقة بألغد ¿ اوه 
تراب الحفر » ويتصبب عرقه وهو يضرب في الارض > وبوسع ف مجال 
الاخدود ما وسعه ألامر ٠٠١‏ واتتهى المسلمون من ذلكءفى الابام الستةالني 
کانت ف يدهم »> وانحزوا حفر الخندق عندما لاحت طلالم الحيش الكثف 
القادم من تعد ه 

وما كأن بوسع أهل المدينة »> حتى لو قاموا بالعسل ليل نهار > وكان 
عددهم ضعف ما كان ان بنحزوا حفر الخندق » لو كان بدور حول المدنة 
كلها ٠‏ فلحسن الحظ ان الامر تطلب حفر الخندق » ف موضع الضعف» من 
خط الدفاع عن المدينة ء ذلك ان المدينةكانتمحاطة في معظم اطرافها بالاشجار 


ا 
والتلخبل : ودورها مشبدة تراصف » نها آطام هي اشسه بالقلاع > مىنىة 
من المدر والححارة > فكان كل ذلك ولف سورا حصينا ف معظم جوانبهاء 
ولم بكن الخطر ليحدق بها الا من مدخلها ء 

والان لنواجه ارض المعركة » وقد بلغت قرش واحزابها وحلفاوها » 
بعشرة الاف مقاتل ؛ مشارف المدنة > وکلهم بأتمرون بإامرة قاندهم الاعلى 
« آٻي سفیان صخر بن حرب بن اميه » ۰ 
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أقبلت قريش فنزلت بمجتمع الأسيال » ونزلت غطفان ومن تبعهم من 
هل نجد جانب «احد» > وخرج اارسول الى سفح «سلع» » وهو جبل بطل 
على المدينة »> فجعل سلعا خلف ظهره > والخندق بينه وبين القوم »> فإلى 
حد" ما كان المسلمون ف مأمن e‏ المدنة » فالخندق آمامهم »> وهو 
اللكان الوحيد الذي بسكن ان تقتحم المدينة منه » وقد استحال على جيش 
الث ر كين عبوره » فلم يجدوا e‏ امامها ومحاصرتها وتبادل ١‏ نبال 
والتراشقبالحجارة عبر الخندق » وكانت الارض بين الخندقوسلع » سبخاء 
فسيحة » فهي ميدان صالح للكر” والفر والطراد » ولكن شيا من هذا لم 
قع » لان الخندق كان قد اعجز فرسان المشركين عن عبوره ٠‏ لكن المسلمين 
ام بكو نوا في ممن من مؤخرتهم » صحيح ان مؤخرتهم كانت تستند الى 
سفح « سلع » » ولكن الخطر في الواقع کان بتي من هناك » فهناك کانت 
اهود » وهم ثلاثة بطون : بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريضة » وكانت 
لهم عدتهم وفوارسهم ٠‏ وان كل من بني قينقاع وبني النضير » قد تقضوا 
عهدهم مع النبي قبل معركه الخندق » ونقضت قربظة عهدها بعد الخندق 
ا و ی ا ی 


کا 
ولسنا في محال التوسع في تفصيل ذلك ء فكانت تلك البطون آو القوق 
اليهودية تولف خطرا على مؤخرة المسلين من ناحية « سلع » ٠‏ 

واذ طالحصار المشركين للمدينة : رآى ابي ان بغري غطفان فيصرفها 
عنحلف قرش ١‏ بأن بعرض عليها ثلث ثمار المدينة ء ثم رجع عن ذلك على 
أ مخارقة سعد ن اده وة ن معاد فاد الحضار اها أخرى ٠‏ 
وضاق بعض فرسان المشركينمن طول البقاء وخوفا من فتور حماس من معهم 
فاقىلت فئه من ابطالهم لشق الحصار » وعبور الخندق ومنازلة المسلمين امام 
مدينتهم ۰ وکان آول من عبر عرو بن عبد ود وابنه حسل ٤‏ ومعه عکرمة 
ابن ابي جهل » ونوغل بن عبداله بن المحيرة وهبيرة بن ابي وهب » ومنبه 
امن عثمان بن عبيد العبدري » وضرار بن الخطاب الفهرني » وقد اختاروا 
من الخندق موضعا ضيقا فآكرهوا خيولهم على اجتيازه » فلما صاروا ني 
مدان المع ر كةوعلى بوابةآو مدخل مدنة المسلمين ومعقلهم > اخذوا بصولون 
ويجولون وبطلبون المبارزة والمناجزة ء٠٠‏ وكان الامام وقد رآى موضع 
الضعف من الخندق ء قصد اليه مع تهر من المسلمين » ليسد الثعرة في وجوه 
عير هم 7 ف الوقت الدي ازداد فيه عرو بن عبد ود استکارا وتحدیا 
للىسلمين في كافة ابطالهم ء فلما ام يخرج اليه أحد أقبل الإمام علي على النبي 
ستأذن في منازلة عمرو ١‏ واذ لم يجد النبي من لبى الخروج اليه » 'ذن 
للامام بذلك » فبارکه ودعا له بالنصر > وهو في كل ذلك قلق عليه حزن > 
وکان لهذا ما ببرره » فان عرو بن عبد ود »> کان فارسا معروفا بقوة الباأس 
وشدة البطش وةوة الضرب ومتانه الساعد » وكان بعرف بقارس «بلبل) 
وهو موقع اشتهر فيها بوقعة عظية ٠‏ وكان عمرو حاتقا مغْضبا موتورا » 


اء ارد مدا دی فیناصت ى غزوة در :+ 
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فأثنته جراحه عن المشاركة ف غزوة أحد » فكان عليه ان بثار فيسحق وبقتل 
ويجندل ادا من المىىلمين لارواء غلىله وغضه فلما أقبل الإمام نح ود 
فقال عمرو بن عبد ود منصنعا الرفق والمود“ة » ارجع ! فقد کان بيني وبين 
ايك خلة ء وما آحب ان اقتلك » فقال الامام ! ولكنى والهاحب ان اقتلك 
ما دمت تا للحق ء فعضب عمرو ونزل عن فرسه وآقبل على الإمام مصتا 
بسيفه وهو بقول ‏ اتقتلني # وبدره بالسيف ونشب اقتال بينهدا طوبلا 
الى ان وجد الإمام مكانا لضربته القاتلة ٠‏ 

وتقول الرواة انه نا 6 عكرمة وهیرة وضرار مصرع عمرو » و 
۰ ولىكدو چ ان الامام E‏ ترك جثه عمرو ف مکا نها ولاحق الفارين عندما 
فرغ من قتل عرو » بدلیل انه ادرکهم عند الخندق وهو راجل ٠‏ فقتل 
( حسلا ) ابن عمرو 6 ولحق هيرة فقتله » وقتل نوفلا ي الخندق » اما 
فلقد تورط ف الخندق ولم يستطع عىوره آو تسلقه فرموه بالححارة ¢ 
فقتله في الخندق ٠‏ 

وللا رد من‌آخذ روايه اخری في هذه المعركة بنظر الاعتبار » فھی أثست 
العرب وفرسانهم ومن وزن عمرو ؛ ولو لمیکونوا كذلك لا کانوا في رفقته 


2 
في اقتحام الخندق . ومثل هؤلاء لابد ان بقاتلوا قبل ان ينهزموا آو يقتلوا . 
فقد خرجوا لذلك » وهكذا نرى ان ضرار بن‌الخطاب وهييرة بن انى وهب 
قد تصدا للامام فقاتاهىا »> ولا دد ان ذلكقد استغرق وقتا » فان و 
قد هرب بعد حن » وثبت له هبيرة وعا ركه فارا الى ان ادرك الخندق وبذلك 
استطاع كل من « منبه وعكرمة وضرار » الوصول الى المعسكر » روون 
لهم خبر الواقعة وما أبداه الإمام من بطولة منقطعة النظير ء 
ولعل أفضل واصدق وصف لهذه المعركة »> وما كان عليه المسلمون من 
هلع واضطراب » ما ورد في القرآن الكريم عنها في قوله تعالى : « ٠۰۰‏ إذ 
جاو كهمن فوقكم ومن اسفل منكهواذ زاغت الابصار وبلعت القلوب الحناجر 
وتظنون بالله الظنونا » هنالك آبتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا » واذ 
قول المنافقون والذين ف قلو بهم e‏ وعدنا الله ورسوله الا غرورا» ! 
فنحن نرى في هذه الآبة المجستدة لحال أهل المدينة ورجالها » في أي 
موقف مهول کانوا > وقد شاعت بيهم البليلة والفزع » واننث المنافقون 
بۇلبون الناس على النبي »> ویکذٌبون وعوده » ويتطاولون عليه بالنهسة 
والملامة » الى حد انهم وصفوا ما وعدهم الله ورسوله من النصر يوعد 
الغرور !! ولكن الله قد صدق وعده » ودقع المشركين عن المدنة وردهم عنها 
دون قتال » بنا سلط عليهم من جو عاصف لم يشهدوا مثله عرا واکفهراراء 
وما اوقع بينهم من خلاف قبل ان بباشروا المعركة وقد اعياهم طول الحصارء 


فتفرقت الاحزاب ء٠‏ 
وعاد المشركون هكذا الى مكة » دون ان بحققوا شيئًا مما شدوا الرحال 
اله » واكتفوا من العنيمة بالإياب « وكفى الله المومنين القتال » ٠‏ 
* %* % 
ان جمبع الحروب والغزوات التي خاضها المسلمون » كانت ضروردة 
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لنت کان الملسلمين » فهي اما : مهاجمة لهك حصار » أو لتوسيع مجال 
النفوذ » أو تصفية لجيوبشريرة قرببة من المدينة تتنهددهم وبأتي منها خطر 
علبهم » او لدفاع عن النفس ورد حملات المشركين ٠٠٠‏ 

ولما كانت القوة في رأس ما بهاب العدو » فكان على المسلمين ان بكو نوا 
اقوباء ‏ وقد أمرهم الله بذلك » فأوصاهم أن بعدوا لاعدائهم ما بستطيعون 
من قوة ومن راط الخيل » ڊرهبو نهم بها او جلو نهم عن مواقعهم ۰ 

ولا كانت للامام مواقع مشهورة في جميع تلك الغزوات والحروب > 
كان علينا ان نذكرها واحدة بعد الاخرى كما فعلنا حتى الان » لنتبين موقفه 
منها وم ركزهفيها »> وكلها مراكز آمامية عليها تبعة النصر والهزيمة » ومع ذلك 
فام تتوسع أو نفصل ما جری ف تلك الحروب ٠‏ ونعدد من جندلهم الإمام 
من الابططال ومن حملة الرايات » وما اصاب للمسلمين من غنائم واسسلاب 
وسباا بحد سيفه وشجاعته » لان شرح كل صغيرةوكبيرة بتطلب المريد من 
البحث والاستقصاء ويستعرق اكثر من مجلد ٠١‏ 

فنحن » بعد با تقدم »> مام غزوة جديدة للاسلام » ينهض بها تحت 
مررات من مستازمات واقعه بومئذ » وهده الغزوة هي غزوة « بني قربظة » 
وكأن تاريخ حصولها في ذي القعدة سنة خسس من الهحرة ء 

لقد مر بنا أن بني قربظة » قد نقضت العهد الذي كان بينها وبين النبي 
في وقعة الخندق » بتحريض وتشجيع من «حيي بن اخطب» سيد بني النضير 
٠١‏ فلما اتنهت معركة الخندق ¿ وقفل المشركون » وعاد اللبي من سلع الى 
المدينة » أ”وحي اليه ان بسير الى بني قربظة »> فسار ايهم في ثلاثة الاف » 
أي بجميع من كان معه في مواجهة المشركين يوم الخندق » وف هذه المرة 
کہا فی غبرها اعطى رابته الى الإمام » فتقدم الجيش ف للاثين من الخزرج » 


۸٦‏ س 
وسبابهم له ٤‏ ولکن الرسول كان قد دنا من الحصن وسمع منهم الكثير من 
الكلمات الموذية ۰ فحأصرهم خمسة عشر بوما فآجهدهم الحصار ففتحوا له 
اا 
شك ان تكون المؤونة والذخيرة تنقصهم بحيث بظهر عليهم الخو ر 

في مثل تلك المدة الوجيزة » ولكن السب الحقيقى على ما أرى » بعود الى 
ما شهدوه من کثافه جیش المسامين » الدى کانوا توقعوان ابادته في معركة 
الخندق مع قرش واحزاها ء۰ 

وعلى هذا وحدوا > جيش المسلمين الدي بحاصرهم > في القمة من القوة 
والمنعهة و کثافه الیدد ) E‏ ان بدرکوا السور مهما طال الاتتنظار ۰+ 
فلما فتحت الابواب لجيش المسلمين » أرجع النبي آمرهم الى سعد بن معاد 
فحکم هذا قتل الرجال “ و تقسيم الدرنة والنساء » وان تکون الدىار 
للمها جر بن دون الانصار ٠*۰‏ 

رجع جيش المسلمين من هذه الغزوة منتصرا » ومعه بنو قريظة » وفيهم 
رایسهم «کعب ن‌اسد » > وکان قد دخل معهم « حیی دن اخطب »ر لیس 
بی النضبر وفاءا منه لبني قر ظۀ الدين وعدي بالنصر » حين شجعهم وم 

وبلغ المسلمون المدينة » فصاروا في سوقها » اوخندقوا کک 
الخنادق > فأخرج النهود ارسالا وقتاوا a‏ (« حبی لن cdl‏ ( رسس 


a AV 

نى النضیر و « كعبت لن اسك ) رسن ی قردظة كما تقدم ۰ و بختلف 
القول ف عددهم فقمل ام كانوا بين الستمائة والسبعمائة »> وين الثمنماثة 
والتسعمالة » وکان تل منهم من انیت » أف ھن بلغ مبلغ الرجال ۰ 

ونری من المناسب ان نشت هنا محاورة قصبرة حجرت ین اللإمام 
و « حیی بن اخطب » فما کاد « حیی » بصل الی الخندقوبصبح ين يدي 
الامام حتی قال قله شر ده سد شرف » ۰ 
فالویل لمن قتله الاخيار الاشراف » والسعادة لمن قتله الاراذل الكفار ء 

قال حیی _ صدقت > لا تسلبنی حلتی ٠۰!‏ 

فقال الامام هي اآهون علي“ من ذلك ۰ 

فقال حيبي س سترتني سترك الله ٠‏ فقتله الامام ولم بسلبه ء 


% 3 3% 


وخاض‌الإمام معاركاخرى تالية » كانت حملات يمكن اعتبارها حملات 
ضبقة» لسرعةالاتتصار فيها او تسليم العدو والخصم ومنقض العهد » وكان 
الامام ينتقل فيها من نصر الى آخر » فلم بخذل فيها مرة واحدة » ولم بقع 
له لواء او رابة «ه 

واذ بلغ المسلمون ما بلغوا من القوةوالمكنة » تاقت تفوس أهل المدينة 
ومن فيها من المهاجرين الى مكة » فقصدها النبى ف «عمرة» ومعه ما بين 
ااا ف را ا ی ل و ی 5 و 
غير السيوف ف القرب » تعبيرا عن روح المسالمةء واداء واحدة من المناسكء 


وکان لواژه على هده المرة كذلك ٤‏ وود ساق النبى‌هداا من سعین ردنةء 


— AA —_ 

واذ علمت قرش بمقدم المسلمين » جمعوا لصد النبي ومنعه عن دخول 
الحديبية اسفل مكة » فكر“ت عليهم خبل قريش تنذرهم بالعودة ه فتراجم 
المىىلمون حتی نزاوا میاه الحدسة وعسكروا هناك »> وتولى الامام صف 
الملسلمين للقتال واعدادهم وتأمير القادة عليهم » غير ان الله اراد للناس سلما » 
مع النبي » فتوصل الفر قان الى صلح امده عشر سنوات » وتضمنت شروط 
الصلح : وضع الحرب عشر سنين » على ان يرجع المسلمون عن قصدهم ٠‏ 
فلا بدخاون مكة في ذلك العام » حتى اذا كان العام القابل سمح للمسلمين 
۰ وکان دلك بقتصي كتارة الصلح عهدا ومو تقا عای الطرفين بلزمان به 
فاستدعى ابي الإمام واملى عليه وثيقة الصلح » وقد بدأها هكذا ن 

فاعترض سهبل وقال ‏ لو شهدت انك رسول الله لم اقاتلك » ولکن 
البت اسمك واسم ابيك ! فقال النبي للامام اكتب _ هذا ما صالح عليه 
محد ن عمدالله وسهيل لن عرو ٠٠۰‏ 

وقد تحلت حمة الامام ف هذا الموقف » كا ف غیره من المواقف . 
مما بس او بخص زاوال الله » فلقد تردد أو امتنع عن الكتابة يدون صفة 
الرسالة في الرسول » حتى قيل : انه امتنع عن محوها من الوثيقة » فطلب 


واميل الى ان محوا لم بقع في الوثيقة » وانما كتبت اخرى خالية من 


As 

عارة « رسول اه » ونسخة مثلها امضاها الطرفان » فعاد المسلمون الى المدية 
متنظرين العام الذي يليه ٠‏ 

فنحن نرى من هذا » ان الإمام كان محل ثقة الرسول في كل شىء » 
سواء كان ذلك في الحروب ومدلهمات الخطوب » آو في مفاوضات ومداولات 
0 

واذا كان المسلمون قد شعروا بشىء من المضاضة والحزن » حين ردتهم 
تلك الوشقة عن « العمرة » عامهم ذاك » فان صلح الحدبية كان عاملا من 
عوامل اتتصار المسلمين ف غزوة مكة الحاسمة دون حرب » ذلك ان قريشا 
كانت قد نقضت هذا العهد سرا > فحق للنبى ان يعزو مكة » واهلها على 
EVET AN O‏ 
الغزوة عأى حين غرة ٠١‏ وكتب النصر للمسلمين ء ولولا صلح الحديبية 
وقض قرش للعهد سرا » لا وجد المسلمون مبررا لدخول مكة » فاتحين 
ر الا ای ان 
نقطة تحول جديدة نحو بدابة موطدة منطلقة بثقة الى أمام ٠٠٠‏ 


3% * 3% 


وما كانت‌رسالة الاسلاءعامة لليشردة كافة > وجب على الملسىلمين حملها 
ا بعد مدی ۰ وكانذلك تطاب حهادا متصلاء واتتصارا متتالا > لاقامة 
کان الاسلام عای ارض صلبة مأمو نة ¢ تکون قاعدة للخروج بالرسالة الى 
عد فأبعد ٠‏ وكان عليهلصبح علىشىء من ذلك » ان بوطد نفسه » ویآمن 
مواضصع الخدر على کانه 4 وکان البهود عقبة كىیرة وخطرا داتہا على هدا 


ا 
لقباتلى العرة » وبما كانوا تمتعون به من حبلة ودهاء » وتاللت ب قرش 
وغيرها ضد المسلمين المرة بعد الاخرى ء٠‏ 

واذا انوا ةد اخفقوا مرة أو مرتين ؛ وحتى عشر مرات »> فلم یکن 
اليس ليدخل قاوبهم » فهم في عمل دالب لتقوبض كيان المسلمين في سبل 
اليقاء على کیا نهم ٠‏ 

و اداد ته الا رة على او السات الى مت ها ال 
ضا کاد ظلهم بنحسر عن مواقعهم ٤‏ وبترکوا قراهم المدينة ء حى 
تجسعوا ي « خيبر » ء٠ ٠‏ فكانت معقلهم الاخير » ففيها أقوق 
حصو نم » ويها أجمل واغښسی پسساتينهم وزروء»م وکرومهم 
و نخیلهم وفبها تزدحم أ بطالهم ء وقد اقبلوا علبها بخیلهم ورجالهم ٤‏ وشد 
من قوتها وضاعةوا من صنعتها » فر @ و ۇساؤهم تكىدوان للمسلمين » يما 
بؤلبون عليهم سرا من قباثل العرب يملآون اكف ساداتهم بالمال » ويغروز 
ابطااها بالهدايا والعطايا ٠‏ وبا بخصصون لحالفيهم من ار خيبر وغلتهاء 

فکان السکوت على ما يدور ف خیبر : ونی فيها » لایدل على عقل 
و ندر ه 

وهكدا وجد النبي أن على المسلمين ان فتحوا حصول خير ٠‏ فحز 
لذلك حملة من ألف وربعماللة مقاتل ء ولا كان الامام أرمد في تلك لاثناء : 
فقد حمل الرابة أحد كيار الصحابة من المهاجرين » فعادت الحملة المرة بعد 
الاخرى بأخفاق وما شبه الهزدة والارتداد , ٤‏ ان الرابة اءعلبت مرارا الى 
انصاري ومهاجري ٤‏ > فلم جد اللبي الا ان ي الامام ولط به 
مسو وايه فتح خببر ٠‏ فسح عینیه وبارکه وبعثه E‏ 0 الحملة الجديدة ٠‏ 


و دو ي ان الحملة مند نداتها ال ی فتحها على ید الامام 


ا۹س 

دامت ثلاثة أبام ء فاققد اخفق مهاجر في النصر في اليوم الاول » واخفق 
انصاري في اليوم الثاني ء فيكون الامام قد استدعي من قبل التي في اليوم 
الثالث » ولايد ان 8 u‏ خلال ذلك قد خف »> سما وقد مسح النبي 
على عينب» » وف ذلك ما فيه من تشجيع » سى المرء ما فيه من سقم وما 
ی و 

وهكد' توجه الامام نحو حصون خيبر » التي كانت قد حوصرت قبل 
تلك الحسلات ٠‏ وآغلقت أبوابها «ومع ذلك فان‌اليهود كانوا بشعرون بالزهو» 
تد كشةوا المساحين عن مواقعهم مرتين » وخرجوا الهم من حصونهم الى 
الارض العراء » فلما حسل عليهم الامام حماة من حملاته تلك » تراجعوا من 
الارض البراح الى أبواب الحصن » وتركوا للتصدي للمهاجمين مقاتلهم 
وفارسهم الاول واشجع شجعانهم وبطلهم الوحيد الذي لم يخر في موقعة 
وهو (« مرحب » ٠‏ فتناثرت عنه الشجعان فشق" صفوفهم مرعداً مزبدا 
مرتجزا » وعليه من سلاح الحرب أقواه وأثقله »> وطلب المبارزة » فلم يدم 
له ذلك الزهو الا قلیلا » فوجد نفسه وجهاً لوجه مع الامام » فتبادلا القتال 
راجزين ولل بينهما النزال لينتهي بالضربة القاضمة > بنزلها الامام بطل 
اهود وآقوی شجعانهم ومدار فخرهم » فیقگده الى موضع الحزام وبطرحه 
أرضاً مضرجا ددمه ٠٠۰۰‏ 

والآن وراء حصو نهم »> کان لايد للمسلمین من فتتح خیبر 
واذلال اهود في آمنع قلاعم ؛ وكان أمل المسلمين في هذه الحملة قويا 
زھکتا کان ) 

ولقد أختلفت الروابات ف كيفية فتح خيبر » ومثلما كثرت وتناقضت 
تناقض الروابات والرواة » كثر التفسير والدحض فيها ء٠‏ على افنا فستطيع 


۹)۲ س 

ان نرى من خلال دلك الكثير ١‏ الذي تقل وقیل ف غزو خیبر س ملامہ 
a‏ 

ذاك انها على قصرها كانت ملحمة » تركت سحلا عريضا للبطولة على 
مسرى تاريخ الفتتح الاسلامي > الذي كان بدابة الانطلاق والخروج من 
حدود الحزرة وحوال الى آبعد ما استطاعت ان تصله خىل الاسلام ٠‏ 

وليس عندي من شك فى ان بهودا قاتلت جيش المسلمين ف المرتين 
خارج الاسوار > دل على ذلك آرتداد المسلمين في المرتين دون ظفر ٠٠ ٠‏ 
وكان الامر كذلك ف المرة الثالثة التي كانت فبها الحملة بقيادة الامام » ولكن 
اليهود قد عادوا الى حصوهم وترکوا « مرحا » بواجه القتال على ساس 
النزالات الفردية > وكانت اليهود تعتقد انه ما من بطل بستطيع ان بقف في 
وجه بطلها « مرحب » ۰ 

وکانوا قد حفروا حول حصون خببر وآسوارها » خندقا تعلموه من 
واقعة الخندق > فعبر جندهم على جسر بين باب خير والارض الفلاة آمامه: 
واری ان حين سقط مرحب صربعا بسيف الامام » اندفع المسلمون نحور 
الحصن » بتقدمهم الامام » وآرى ان اليهود حين دخلوا حصونهم قدتركوا 
جسرا لم بقطعوه » ليعود عليه مرحب الى الحصن ٠*‏ وسواء كان بابخير 
مغلقا بإحكام » آم قد ترك في ساعة ذهول وخوض غير محكم » فلقد كال 
النصر في هذه المعركة عزيزا » وكان من آبلغ الاتنصارات »› لأهمية الموقم 
الذي كانت فبه حصون خيبر ٠‏ 

واذا کان علينا ان تآخذ بوجهات النظر الاخرى > او غير ما تقدم من 
الوقائع والامور » فيجب ان نقول : ان اليهود ما كادت تعلم ان الامام على 
رس جيش المسلمين هذه المرة »> حتى دخلوا الحصن واغلقوه باحكام قبل 


EL gE 

وول جيش المسامين الى مدان المعركة ٤‏ تارکین خارج الاسوار بطلا من 
الهم هو انحارث « آخو مرحب لینازل من ننازل > ولايد ان ذلك کان 
استخفافا من جاتب مرحب » الذي کان بعتقد ان لیس ف جیشس المسلسين 
من هو هل لمنازلته !! 

وقد التقى الامام « بالحارث » فقتله على مشهد من مرحب ٠»‏ فلما 
رآى ذلك » ثارت تاثرته فترك الحصن غاضبا محنقا موتورا » فأصطدم 
بالامام بمبارزة طويلة شاقه اتتهت بضربة قاضيه من ضربات الامام شطرته 
الى حد الحزام ۰۰۰ 

ولقد کان مرحب بطلا صنديدا ء لم بعط حباته جزافا وسىهولة > فلقد 
تاتل الامام مقاتلة طوبلة ليس اشق واصعب منها » فأطاح بترس الامام > 
فتترہں بباب قریب وظل بدافع به ویحارب الى ان صرع « مرحب » ۰ 

وعلى آسأس هذه الرواية » فان بوابة خير يحب ان تكون مغلقة . 
و انها القت بعد خروج مرحب من الحصن لقاتلة الامام » الذي صرع 
الحارث قبل ذلك ء فلا صرع مرحب بسيف الامام تقدم نحو الحصن 
ناعاقه الخندق فألقى الباب الذي تترس به فجعل منه جرا على ضفتى 
اخندق عبر عابه الملسون وهو ف مقدمتهم 8 

وأری ان اللاب الدي تترس به الامام > کان الحسر الذي عبر عله 
مرحب عند خروجه من الحصن » فبقي هكذا الى ان احتاجه الامام فأمسسك 
به ٠‏ ولابد ان بكون ترس الامام قد طرح بعيدا عنه» او طرح في الخندق » 
لأن المعركة كانت تدور من حوله وعلى مقربة منه » والا وصل اليه الامام 
واستعاده » و ان الباب کال آکثر حمانة للامام من الترس > فوجد ال 


تله ولا بعود الى ترسه ه۰ 


وعلی کل حال 4 سواء کان ما ترس به الامام ناا أو حسرا ار 
اك ول فن دو ا ا ا ی ر ع ان 
وهدا لاناقضس ۳ روی عن الامام من انه دحا ناب خىىر ٠٠٠۰‏ فلقد کان ف 
المقدمة »> وهو الدي عالج باب الحصن بالقوة والمهارة حنی قلعه 2 فف 
صیاصيهم وابراجھم على من حول السور 4 والباب تقل مستعصس +¢ حنی 
قل ان الهود كعادة الرومان ف حروبهم وحصارهم 4 کا نرا تصبون الرصاص 
الدالب عای من کان قرب الاسوار هّ والماء الحأر المغلي :+ 

و مهما یکن الامر فان القضاء على ساطان اهود ف قوی معاقلهم ؛ 
وتجريدهم من مصادر فو تهم وثرالهم و3 اعطی المسلمونن قوةَ حل دد ود 
ضاربة صارت فما بعد ذاٽت شان اي ان 

و بفتح خصو ن ج غل ما ری ضعفت شوكة الاحلاف التي كانت 
قامة مع اهود ضد المسلمين » وصارت کل فئه من المشركين تور الساامه 
و تخذی العداوة » بعد ُن کانت تحهر ذلك وتفحر ! ۰*4۰ * 

فأفضى ذلك الى ندم قريش على نقضها طرفا من معاهدة الحدببية سراء 
a | Li e e.‏ ن 8 . 
فارسلت آبا سفبان لى المدنة نسترضي الر ول » و هر الندامه على ماوقع 
فها »¢ »¢ »¢ + 

ولم يكن مشل هذا ليقع من قريش لولا النصر المبين » الذي أحرزه 
المىلمون في خر ٠۰‏ وهو ماقت ي عضد فرش ومن ف حلفها 000 


کے 

فبعاد ان كأنت قرش عاى رس حملة من عشرة الآف مقاتل فى موقعة 
الخادق ؛ وهم يولول ويجولون مهددين بمحو الاسلام من جذوره » 
دا ee‏ بعد ذلك برساون کسر سراتھم « ابا سفبان » » وهو قاندهم عندما 
فوا على المدية ف عشرة آلاف ۰۰ اي ان القاند الذي عد لدك المدنة 
اولا »> عاد معتذرا ساب عمو المسلمين > عما وقع من نقص جزٴي لمعاهدة 
او صاح الحدبية ! ۰ء حتى بلغ ابو سفيان من الذل » آن راح بتلمس 
الناصر والشافع له » لكسب رضا الرسول وصفحه ! ! فأستشفع الامام 
وفاطمة والصحاية لاسترضاء النبى ء وبالتالى فان اتنصار المسلين في خيبر »> 
كان السبيل الواضحامام المسلمين لدخولمكة غازين فاتحين » في اول آمتداد 
كير لش وكة الاسلام ء٠٠‏ ولم تكن قريش ومن معها لتصل ذلك الدرك من 
ن الا بعد القضاء على خير » مركز الدسائنس ضد المسلمين » 
مرکز القبانل وجمعهم تحت رابة واحدة لمقاتلة المسلمين» 


الهوان اا 


دالا ٤‏ ي لهم للقضاء عليهم او اضعافهم ll ê: ee‏ انتهت مکاند النهود 
وانقتعت e‏ با مال والتمرات لرؤساء القبائل والشحعان من الفرسان» 
تراخت اسباب الحلف e۰‏ فد الوهن مذلك الق صف المشركين »۰+ 
ور<حت کهة اال لمن »%۰ 

نحن ادن ری من هدا > کم کان فتح خسر هاما وضروراا لحباة 
ملين ومستقبلهم ?2 ٠۰‏ ۰ 

والآن حه حملةالمىلسن الحديدة نحو مکه » فلقد بلغت طلالع الحبش 
مشارقها » وكاانت سير متكتمة ٠‏ على قدر المستطاع »> لتفاجىء القوم على 
عر أهنة 4 مطمئنن الى موق صلح الحدسة 4 الدي عاد انو سفیان من 
امدنة في حينه وهو لا بعلم أُرضی المىىلمون وصفحوا ¢ آم آصروا واعلىروا 


O 
! ! الصلح ملعا لنقض المشركين له‎ 
أعطى النبى الرابة الى سعد بن عبادة‎ ٠ فلما داروا على قليل منها‎ 
وما كان سعد بأخذ الرابة حت‎ ٠ وآمره ان بدخل مكة » أمامه‎ 
: فأظهر ما ي تفسه على القوم من حنق وهو برتجز‎ 
قد انى على الكثير في ساعة الحماس » طلب الى على ان بصل اليه و أخذ‎ 


ى هزه الحسه 


انه كان رليس الانصار وسيدهم » لكنه لم يجد غضاضة في دفع الراية الى 
الامام ه ولو کان دلك غير الامام l‏ دفعها مهسا کلفه الامر e‏ ولکن‌وحد 

وأری من خاال دراستی أن حماس دیول بن عادة وغلانه م سكن 
وحده السب ف أخذ الرانه منه » فان الحماس کان مطلو با 6 ولیس سضل 
ھن يحمل راه و يدي ماشه واهلىته أحملها +© ولکن السب اللاساس 
هو أن اللبي واکان تکول رابة فتح مكة اهل يته » وف ذلك مافه من 
دلاله م لاعداد الامام لقىادة المسلمين انتداء من فتح مکه »%۰ 

وقد قتل عند دخول المسلمين مكة > عدد قليل من المشركين الدين 
دار ا هاني اخت عاي بن آي طالب %۰۰ 

وکان ف من قتل من اهل مكة > الحويرث بن نيل بن کعب ۰ ۰ 
وکان ممن بودي الى ف مکه قىل الهحرة > وکان قتله على بد الامامء كا 
قتلت قنتال » كانتا تغنیان بهحاء النبى ومرائی آهل ددر » قتلت آحداهن 


Va 

سيف الامام ء 

ودخل رسول الله المسحد وفيه ثلثمالة وستون صنما » فطلب من الامأم 
كا من الحصى رماها ها وهو تقول : « يل جاء الحق وزهق الباطل > ان 
الاطل کان زھوةا ( * وأخرجت تلك الاصنام بامره وکسرت وبددت خارج 

وي روابه انه امتنع عن اعطانها واعتصم , بعض الوقت ف سطح الكعبة 
فصعد اليه الامام واتنزعها منه ٠‏ 

ودخلت كلمة الاسلام الى الكعبة لتصعد الى ابعد الافاق على انقاض 
الوثنة والشرك والفاده 


% * * 


فنحن من خلال ما تقدم » نرى بوضوح ورؤية كاملة > مكانة الامام 
ي الاسلام وأثره فها ¢ مكانة لاستطیع تلوغها سواه 4 لیس يسبب صلة 
الامام بالنبي وقرابته لهي انما لفضلهو بفضله وحمته واخلاصه لدنه ولشحاعته 
وعمنه واقدامه »+ ۰ ۰ 

ولیس م ن شك » في أن اي انسان نشل الصفات التی کان علبها 
الامام لاد ان توء المكان الرفيح الحدر له ف آي فئه مکان او 
والقاضي والفارس ء٠٠‏ والخطيب والمرى ٠‏ 
نفسه أو لأّمرة قوي او متنفذ ٠‏ 


ورفقته الطو لةه للفقراء 4 ومشار کته ھم ف حیاتھم | لضقة ومتاعبهم» 


AN — 

وعدم الا تفصال عنهم طبقا فكرة وعملا +وعمله عل یکل ما بسعدهم و رغد 
و ر خه عنم 4 فد حعله ذلك ٠٠۰‏ آماما ف جمیع مراحل رحولته حنی بوه 
مصرعه + ٠۰١‏ 
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۶ن صغار ما تخدع صعار النفوس ٠٠١*١‏ ۰ 

ولقد ورث عن النبي » احسن ما بمکن ان ترك نبي اا بعده من عل 
وفقه * * ٠‏ 

ولغد کان الامام متفتح ااعقل ء ففهم جوهرالاسلام ٠‏ واسترشد لسبرة 
الى 4 فأخده هدی حاته ونىراسسها 6 فىرزت مواهبه وسحاباه العالبه ذ 
احلك الاوقات واشد الازمات 6 واکثر العهود تنكرا له وعقوقا ەوە 

واذا لم آقل الكثير في هذا مباشرة » فلقد تركت ذلك للقاريء براه س 
UE ETA‏ 

وما من تاريء على شىء من الانصاف > وهو ری تلك المشاهد 
والمواقف 6 وتلك الد البيضاء التي اسداها للاسلام ف ادق واحلك مراحله. 
إلا وبعترف بالفضل » وبقف اجلالا واعجابا بتلكالجلائل من اعماله » وكله 
جليلة الشآن » ظاهرة المكان في صدر الاسلام ومنطلقة الى النهاية ء 

ولا کا نت حباة الامام ء المكتظة بالمكارم والاصرار ف الحق 6 حزءا 
من مسيرة الاسلاء مندذ نشوله » الى بوادر التحول عن كثر من مبادله نحو 
دنو بة زائلةالظل » اتنهت بملكية وراثية على غير ما ارادت الرسالة » فيحب 
ان نمضي مع حياته بعد » لنقف على الحقائق القاسبة الاخرى » والمواقف. 


کے 

وعانه ٤‏ في المرحله التالبه من حاة الامام > سٽری : عبقردة وجدانه » 
وقوة حجته ورفيع سانه »> وسلامة منطقه »> وصلابة انمانه ء 

لقد نمت شخصة الامام وسط عجاجة المعارك » وقي ظلال السيوف » 
ومخاضات اندم > وعلى رووس الأسنة ٠‏ 

واستوت مستكملة الاطراف في رجولة الثات » وحنان الابوة ؛ 
O‏ 

ووقفت باكماها »> وبجميع ما ورثت » واكتسبت من مزابا » كصارية 
مضيئة » تشير الى طريق العدل والحق » وتظهر ما كمن واختفى من جوهر 
الاسلام » واصالته » بوقائع وأعمال مشهودة ليس الى جحودها منسبيلء 


% % 


اذا كانت القبائل اليمانة قد صارت للمسلسين قوة آي قوة > وجعلت 
للاسلام شوكة امتدت شرقا وجنوبا » فاضفت عليه قوة فوق قوة > فان 
اكثر الفضل فف ذلك بعود الى الامام ٠‏ 

واذ نقول هذا لا نلقي الكلام على عواهنه » فان امامنا ما ببرر ذلك 
دون ما غلواء أو تحز ء۰ 

فلةد استعصت معظم القبائل اليمانية الكبيرة على الاسلام » وعز 
ااوصول البها > واحجمت عن الدخول فيه > واخفقت الوفود والكتب في 
فاا وا اا 

وكان من تلك الوفود وفد خالد بن الوليد الذي ذهب بكتاب رسول 
الهالى اليمن » يدعو قبائلهاالىالاسلام غلم يجد اذنا صاغية او رضىوقبولاء 

لفقد مكث خالد بن الوليد في اليمن ستة شهور » ينصح وبعظ وبهدد 


E 

و مهه رهط من الملسين الملخلصين 4 ق الدعوة للاسلام 06%8 

و کان هذا الايظاء ف الاستحارة مقلقا للرسول 4 فلم بجد ددا من ارساں 
الإمأم الى اليمن » ليرجع خالد بعد ان ظهر اخفاقه في مهمته » وقد طلب 

فاته الإمام الى « همدان » التى اعجزت خالدا طوال وجوده ف 
این عازب 4 ولقد روی ك البراء كيف الت هہدان على بد الامام ?1 

وال : لأ اتتهنا ال اوائل آهل اليمن » وبلغ القوم الخر تحمعوا له 
فصلى بنا « علي » الفجر ء نم تقدم بين ايدينا > فحمد الله واثنی عليه » م 
قرا على القوم کتاب رسول اله > فآسلمت همدان كلها في يوم واحد ۰ 

فکتب الامام بذلك الى النبي > فلما بلغه الكتاب خر“ ساحدا شكرا 
لله تعالى » لم رفع رآسه وقال : السلام على همدان ٠‏ وكرر ذلك ثلاثا . 
همدان > أهمة ذلك ف حباة الاسام واتساع رقعته ۰ 

ذلك ان همدان كانت من القبائل العرسة القوبة ء فما كادت تدخل 
في الاسلام حتى تبعتها قباثل اخرى كثشيرة > دخلت في دين الله افواجا 
فزادت في عزة الاسلام عزة ء 

وکانتعثة الإمامءهده ف آخر السنةه الثامنة من المحرة ولم تُعرف 
الكثر عم ن کان مع الامام من المسلمين + ويضل الي ام کانوا قله » لام 
کانوا ودا دعر ضص رسالة ودنشر الدعوة بالسىلم والححة ۰ 

وآرد“ دلك الى سيين : اولهما : ان النبي مع ما بلغ الاسلام نوملد 


E A 

من قوة » لم بش انصدامبقواته الرليسة الكبيرة » بالقبائل اليمانية الشديدة 
اللأس فيضعف جيشه » وقد بظاهر عمله ذاك القبائل اليمانبة كلها ضده » 
نتتجمع بدواعي القبلية تحت حلف جديد » كما وقع مع قرش » فيلحق 
ذلك بالمسلمين خسائر باهضة ٠‏ 

وثانيهما : ان النبي رآى ‏ والاسلام قد امتد ذكره وعُرفت بعض 
مبادثه _ ان يجرب الموعظة بالحسنى » ويدفع بالتي هي احسن » فأفلح 
الإمام ف ذلك مع همدان »> حبث اخةق خالد ين الوليد ٠۰‏ 

ولكن يجب ان تنساءل ونحن آمام هدا 2۰۰ لاذا اخةق خالد حبث 
انلح الإمام ?! وكيف. أسلمت همدان في بوم واحد آمام الامام » واعجزت 
خالدا عن بلوغ ذلات ستة شهور ? 

انى لا أجد جوابا منطقيا لذلك الا ف هدين : 

اولا : ان سلوك الإمام وهمته كانت قد سبقته الى فاق الحزيرة 
العربية »> وصارت عفته وحمته مضرب المثل » وما من شكوقد وصلهمدان 
بكلتلك الحصيلة «ن السمعة الطيبة ء والورع والبسالة » قد آثر في همدان 
وجعلها تسل اله » مآخوذة بفصاحته وصدقه وشحاعته ٠‏ 

وبخيل الي“ ان همدان لم تسلم في بوم واحد » هکذا دون ابطاء ¿ 
محرد قراءة كتاب النبى» فقد سبق لخالد ان تلا عليها مثل ذلك » بلأعزو 
إسلامها الى فراغ حجتها مام منطق الامام > وجدله العقلي » وقوة اقناء»» 
وتبسطه في شرح مباديء الاسلام على حقيقتها » وجعل همدان على بينة تامة 
من حقبقة 'لاسلام ء فلم تجد في ذلك غضاضة » بل وجدت نفعا وعدلا 
وسساحة » فأسلمت وتبعتها القبائل الاخرى مقتدية ٠‏ 


ثانيا : ان همدان على ما لها من قوة وبآس وسعة » كانت تحسب لقوة 


— ۲ 

المسلمين حسابا ء فلما رآت مقدم الإمام هذه المرة وهو يحمل كتابا جديدا 
من النبي ٠‏ عرفت ان الامر جد » وان النبي داعيهم الى رسالة الاسلام حقا 
ومصمم عليه » فهي اذا امتنعت عليه هذه المرة زحف اليها جيش المسلمين 
محاربا »> والحق ها ما لا رضبها » فرآی‌عقلاء همدان وکبراءها ان سامواء 
مكرمين بذلك النبي ومن بعثه وهو من قرب الناس اليه ٠‏ 

واقد كان تأثير الامام على همدان عميقا » وعن طربقه عرفت فضائل 
الإمام » والقيت في ارضها اولى بذور المحبة الصادقة بینه وپینهم ٠‏ حنی 
قال الامام عن همدان بخاطبها في صفين : انتم رمحي ودرعي ۰ ولم تخب 
همدان رجاء الامام فيها ۰ 

ومن دلائل هذه المحبة ‏ ان الإمام ايضا قد أحب اليمن » وآثرها على 
كثير غيرها من اطراف الجزيرة » وعرف النبي ذلك فيه » فبعثه المرة بعد 
اللي ان ال ا لاخضاعقبيلة بني مذحج » وموفدا کریا 
الى نصارى نجران ١‏ ليآتي بما تصالح عليه النبي معهم وهو « ألا حثلة 
من حلل الاواقي » قيمة كل حلة اربعون درهما »> يؤدون الف منها في صفر 
والفا منها في رجب ء وعليهم اربعون دينارا مثواة من برسل لاخذها منهم ٠»‏ 

أما حصافة الإمام» وألمعيته الفكرية > وسعةافقه » واستنباطه الاحكاء 
العادلة > فلقد تحلت بأبهى مظاهرها عندما ولاه النبى القضاء ف اليمن» وهو 
في تلك السن المبكرة ء ۰ 

واقد دات احكامه التي أصدرها . وقضاباه التي قضى بها في اليمن : 
على عقل نير > وآناة في الوصول الى ما هو عدل وحق ١‏ فكانت كل قضة 
من قضاباه تصل الى النبي ء ومن على صحتها ويؤكدها » وأكثر من ذلك 
كان يبتهج بها »> فلم بنقض له النبي امرا بت" فيه > أو قضية أفتى فيها : 


a 
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کانت ححۀ الوداع موسما مشهودا من بام الاسلام > فلقد نادی النبي 
بالحج » فأقبلت العرب من كل حدب وصوب » لتنال شرف الحج معه ء 

فاجتمع على صعيد مكة حشد كير من المسلمين اختلف الناس ف 
عدده ٠‏ فبعضهم جعله آرعين الفا » وبعضهم ماه الف »> وبعضهم قدر من 
حضر تلك الححة بأكثر من ذلك » وهذا جاثز اذا اخذنا بنظر الاعتبار من 
شارك فيها من أهل مكة تفسها ء 

على ان حجة الوداع » وقد كانت في السنة العاشرة من الهجرة » قد 
اكتظت بالناس » فلا غرابة آن يبلغ عدد من حضره تلك السنة مالة الف أو 
اكثر ٠‏ وكان النبي قد آقبل من المدينة » وساق هديا الى الحج تا وستين 
دنه » وأخرج معه نىاءە النسع ق الموادج وابنته فاطمة ء 

وكان الإمامقبل ذلكف اايمن » وقد ارسله النبي البها ليخمس ركازهاء 
وقبض ما وافق عليه أهل نحران من الحلل وغيرها ٠‏ 

فكتب اليه النبي بالتوجه الى الحج » فلما قارب النبي مكة من ناحية 
الدينة ء قاربها الإمام من ناحبة اليمن » وسبق الامام صحبه في اللقاء 
ابی » فألتقاه واخبره بما معه ۰ 

۰ وهكذا اشترك الإمام في حجة الوداع » وكان قد ساق في طريقه هديا 
من اربعة واريعين يدنه » وبذلك صار هده مع هدی النبي ماله بدنة » تحر 
منها النبي بيده ثلاثا وستين » وآمر الإمام فنحر الباقي » وقال له اقسم 
لحومها وجلودها وجلالها بين الناس » ولا تعط جزارا منها شيئا » وخذ لنا 


س ٤ا‏ 
من بعير جذبة من لحم » واجعلها في قدر حتى ناكل من لحمها وفحسو من 
ها وه فل 1 

واتنھی الحج وقەل النبي راجعا الى المدينة ء ومن وراه كل ذلك 
الحشد ممن اموا الحج » فلما بلغ الموضع المعروف ب «ا غدير خم » ازل 
فيه » ولیس هو بالموضع‌الصالح للنزول » فما فيه من مرعى ولا ماء > وکان 
الوقت صيفا وف الحمارةمنه » فلابد ان بكون هذا لامر ذي آهمة > أو 
لحكمه مقصودة ء 

آما الحكمة في اختياره ذلك الموضع للنزول » فلأنه كان تفضي الى 
دروب عدة > تتفرق فها العرب عاندة الى دبارها ومواضعها فادا اجتازه 
تفرقت لعرب » وهو بريد أن يبلغها امرا من الاهمية بمكان ٠٠١‏ 

واقيم للنبي منبر من رحال وضعت بعضهاً فوق بعض » ثم امر مناده 
فنادى في الناس : الصلاة جامعة فأقباوا من رحلهم وحفوا بالنبي يصعون 
الله » وقد صعد على تلك الرحال وأصعد معه الامام » واقامه عن بمينه . 
فنعى نفسه الى الامة فقال : « انى قد دعيت » واوشك ان اجيب وقد حال 
مني خةوق من بين اظه رکم 1 واني مخلف فیکه ما ان تمسکتم به لن تضلوا 
من بعدي : کتاب الله وعترتي آهل بتي » فانهما لن بفترقا حتى بردا علي 
الحوض » ثم نادی على صوته ٫‏ آلست اولیبکم منکم بأتمسكم ? قالوا: 
اللهم بلى ٠‏ فأخذ بضبعي الإمام فرفعهما حتى بان بياض ابطيهما وةال : 

« من کنت مولاه فهذا علي" مولاه + اللهم وال من والاه > وعاد من 
عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله ¢ ٠‏ 

ثم نزل فصىركعتين : وصلى بعدها صلاة العصر ء وجلس في خيمته» 
وأمر عليا ان بجلس في خيمة له إزائه » وأمر المسلمين ان يدخلوا عليه بأمرة 


— |۰۵0 

الىىلمين ففعل الناس ذلك ۰ 

ثم آمر ازواجه وسائر نساء المومنين ممن معه » ان بدخلن عليه > 
ويساحن عايه بأمرة المؤمنين ففعلن ٠٠‏ 

وانفض هذا الاجتماع الحافل 4 وهو يحمل عن النبي ما رای وبع ٠‏ 
والدی تری غه الشعهعهدا بالوصابه للاماممن دعده 6 وری غبرها غبر هذا ۰ 

وقد طال الحدل والخلاف حول هذه القضبة » وكثرت التأوبلات 
وتىديل المعأنى والمةاصد ۰ 

فن بعارض ف القضیه » ولا بری فيها وصابة بالامامة من بعده » پری 
ان ما قاله الرسول عن الامام في ذلك الموضع » كان دعاء! وابانة بفضل 
امام ومنزلته من قلس النبی e»‏ 

وعلى هذا القول کون الامام مرشح ستول الله » وعلى المىلمين ان 
هدوا ما أوصاهم ه ف حاته 4 ھن مره عليهم 4 وادا کان تمه ما لزم 
للشوری ٤‏ تحققا لمنداً الاسلام » فلتو کد ما اختاره الى ۰ وکان من 
الؤمل والطبيعي ان يتم اختيار الإمام لخلافة النبي » بالاكثربة الساحقة > 
إن لم نقل الاجماع » فلا تخذله ء لان النبي دعا بالنصر لمن ينصره » 
اا ا 

ولكن ما وقع قد خب الآمال » فتبددت وحدة المسلمين في أمر 
الخاافه ء فكل ریس ووحجه در ددها خالصه لنفه ء 


ژوم وفاته 4 وعد وفاته 4 یحلاء ووضوح ۰ 


الفصل الثالث 


۸ )| — 
الفصل الثالث 


وفاة الرسول ء موقف الانصار في سقيفة بني ساءدة من آمر الخلافة : 
عة الامام لأ نکر ٤‏ راع فاطمة عای ارثها » مركز الامام في خلافة عر د 
وشخصنه العلمنة والاجتماعه » ف عهد عثمان » موففه ف الدفاع عن عشثمان 
ف نامه الاخيرة ء معارضته المتحدية ء 


*% % * 


اقد بلغ الكتاب أجله + وجاء أجل رسول الله » وكان ذلك ف شهر 
صةر وقيل في ربيع الأول سنة احدى عشرة من الهجرة ٠‏ 

مرض الرسول ونقل عليه المرض ٠‏ كانت به حمى عالية » وصداع 
شديد » الزمه الهراش في آبامه الاخيرة » ومع ذلك فلقد خرج الى المسجد 
مربضا مرتین ۰ 

احداهما عندما خر جعاصبا رآسهفاعتلى المنبر وقأل : انهذوا بعث‌اسامةء 

وکان «اسامة ین زید» على راس جیش کبیر أعده النبى قبل مرضه ؛ 
وش اله كار لماه والكاهدن ف بك إلى الامة رد ها ارو و 
اقتحام حدود الجزيرة من ناحية الشام ٠‏ وكان اسامة قد عسكر خارج 
المدينة بأمرة النبى استعدادا للسفر ٠‏ 

E,‏ الف من كان جنوك ن اف وا غ 
على من بصلي الفجر بالناس » فقطع الخلاف بآن خرج بنفسه » منهكا بادي 
الوهنوالاعباء > فآخذ بيد الامام والفضل بن ‌العباس » فاعتمد عليهما ورجلاه 


سے 

تخطال الارضس من الضعف بلع المسحد وصسلی بالناس جالسا ۰ 

وان قبل ان تحضره الوفاة ٬قد‏ نقل من ست زوجه « آم سلمة » الى 
ت عألشةء وهناك اتنقل الى الرضق الاعلی > ورآسه الى صدر الامام » 
GS‏ 

ادا آخذنا نظر الاعتبار مفصل ا ورد ف الروابات من کان فد 
خر الوفاة > اتتهينا الى حققة موجعه » هي ان النبی قد احتضر » ورآسه 
ا در الامام ۰ وقيل على صدر عااشة ۰+ وقد احتضر وف صدره غم؛ 
س ما کار له ٤:‏ من خلاف بقع بعده ۰ 
کنا ودواة فہها وصة ن يضلوا تعدها م فتباشت الاراء ف تة 
الطاب ¿ فلما استفهم عن طلبه ثانية بعد صحوة من اغماءة غشسته ۰ رفض 
با كان قد طلبه وذلك لامتناع بعضهم عن اجابته اليه اول مرة » فاستدار 
فال ابعدوا عني »“* 

و روابه انه امتدے قبل ذلك نساءه الباكيات ٠‏ عندما لامهن لاہ 
تقال : نهن خير منکم ٠‏ وذلك لان نساء الى الحفن : وذكرن الحاضرين 
بلب الى لکن والدواة ۰ 

ولم جد جوابا لوال اعتلج ف صدري » وهو لاذا لم تخف احدی 
زوحاته الى دارها 4 وتاتي بالکتف والدواة » وللست سوت النبي خالىة من 
كتف ودواة » او صفحة مما بَكتبفبها ويراسل ٠٠١‏ ولم يكن احضار الكتف 
وار اظلى- انه كان: هتاك لانه لم بفارقه خلال مرضه الا اضرورة !ء٠٠‏ 


N RE 

زهد بدلك حین استفاق من غشته ۰ ولم یکن احد لیعرف ماذا اراد از 
بكتب الرسول » وان مهد لذلك » فقال : انتوفي كتف اکنب لکم وصة 
لن تضلوا! بعدها ء٠‏ 

فاذا لم يكن ما في صدر النبي في تلك اللحظة » غير التوصية يمن يخلف. 
فما من شىء غير مفصل في كناب الله » من امور المسلمين واحكام الاسلاءء 

فالرآي الصاثب في هذا » ان النبی راد ان بت ف أمر من بخلفه ؛ 
بنص لا بختصم فیه من بعده الناس 2 

ويبدو لي » ان النبي رآی ان بجدد ما قطع ق غدير خم للامام» وينو 
بسا حصل » وشت ذلك ف ثبت مكتوب ٠۰١‏ بعد ان اخذ له الامرة له ف 
غدير خم من خيار المسلمين » وبأوسع نطاق من العرب القادمين من كل حدب 
وصوب > والممثلين للاسلام بنوع من‌الشورى الواسعة واكثر تمشلا للعربء 
خلافا لما جرى في المسحد ٠‏ وف سقفة بني ساعدة » فقد استاثر بالكلا 
والترشيح نفر من الرؤساء > كانوا طامعين بالخلافة »> مرشحين انفسهم لها 
بشكل من الاشكال !! وفي ايدي اتباعهم سيوف مشهرة » وقد دب الخلاف 
بين الحاضرين ٠‏ حتى انقسموا الى خمسة احزاب سنتعرف علبها بعد حين ٠٠‏ 

لقد توفي الرسول والامام في حجرته » ان لم يكن رآس الرسول على 
صدره » فترتب عله ان قوم بما تقتضيه الفاجعة > وبشعل بها وهو مطمن 
الى حقه » ووغاء صحابة الرسول معه ميتا ٠٠٠‏ 

وكان المتوقع ان بحضر الصحابة وكبار الرؤساء الى بيت الرسول : 
ویسھمو! پا یجب علیهم » الى ان بواری التراب » وبعزی اهله فمصابہ؛ 
ولكن بدلا من هذا » انشعل القوم في امر الخلافة » ومن بجحب ان يكول 
الخليفة » وانرسول مسجى لم بعسل بعد » ولم تستكمل اسباب دفه !!ء٠‏ 

ولا اقننع بالقول ان ذلك كان ضروربا لئلا شتت المسلمون ٠‏ فان وفاة 


١اا‏ 
ابي ف الواقع لو نظر الها فى تلك اللحظة من الناحية العاطفية » كان يمكن 
ان تكون مصدر اجماع واجلال ونسیان التراث » بآن بهتف. بالحاضرين 
اتتظار دفن الرسول > واجلال ذكراه وتقدیس رسالته ٠٠۰‏ وکم تكن ‌النخوة 
مفقودة » بحبث لو ان خطا استةزهم ٤‏ وذکرهم دما يحب عليهم »> ان بظلو 
في سدرة عو اتهم وجشعهم ٠۰۰‏ 


بل انه کار المسكن ببساطة اثارة النخوة » ف سقيفة بني ساعدة 


ل من 
وتخجيل امراء الانصار من الخزرج »> بماهم فيه ٤‏ مع ال واجبهم ان کو نوا 
مسجد النبي »> حضارا | راسیم غسله ودفنه وتودیعه a‏ علبه ٠٠*‏ 


وال فار نالقو ل بالعکس يفضی نا 21 القول : : ان الاسلام م نکن 
دد تمکن ف صدور من اعتقه من الادة والكراء ج وکال ف وعم 
ان قولوا ونفعلوا الكثر ٠٠۰‏ وهذا مالا تعتقده قاسا على ما بذل هؤلاء 
سما الانصار من أموال وارواح ونصرة > في سبل الاسلام ! ٠‏ 

لد قام الاما بعسل النبي 6 والفضل ن العباس واسامة يححبانه 
وساعدانه »> فلا فرغ من غله و نجهىزه 4 تقدم فصلى عله وحدده 

واختلف من كان ق المسحد > ف من ومهم في الصلاة على النبيء 
ذدخل عليه القوم فوجا بعد فوج » بصلون عليه بعير امام ويتصرفون وجرت 
العااة عليه على ھا الترتتب > فصلى الامام والعباس ونو هاشم 
المهاجردن فالانصار 2 

وجاء بعد ذلك دور انزاله الى القبر »> فدخل الامام والعباس بن عبد 
الانصار عندلذ بحقها فيهذا الشرف » وتعالت اصواتها بذلك » خقالالامام : 
لدخل اوس بن خولي » وکان رجلا بدريا فاضلا من بني عوف من‌الخزرج» 


— ۱۱۲ 

ودلاه ف حەرته ه۰ 

فلا بلغ الجشمان الارض » طلب اليه ان بخرج » ونزل الامام فكشف 
عن وحه الرسول 4 ووصح حخدهد على الارض موحها الى القبلة على مله 
ثم وضع عليه اللبن » واهال عليه التراب » وربع قبره » وجعل عليه لبا 
ورفعه عن الارض فدر شىر ۰ 
مشعل الحربة والعمداله بين الناس في اكثر العهود ظلما وظلاما وجهلا 
وانقساما ۰ فحعل العرب خر امه اخرحت للناس o:%۰‏ 


% % 3# 


فلنعد الى المسحد فلقد وقح هناك ما تلل الافكار > وحعل الناس 
احزابا > کل حزب دعو لمرشح له او ریس ۰ 

کان ذلك بحري » عندما کان الامام وبنو هاشم مشعولين تحهزالر سول 
وحمله الى مواد الاخير ٠‏ 

وقد ادى الخلاف الذي نشب بين الانصار والمهاجرين » الى ان يشعْل 
اكثر الناس تلك القضيةءفلم تحضر اكثرهم دفنه والالتفاف حول سته و تودمه! 

ويفصل الطبري في تاربخه هذه الحال » تفصيلا دقيقا » حمل للمتأخرين 
صورة كاملة عما كان يجري في تلك الساعة » من جدال وخصام للحصول على 
الامرة» والعرب في مأساة » فلننظر الى ما نقله الينا الطبري وملخصه : ان 
الناس انقسموا يشان الخلافة الى خسة احزاب كل حزب بدعو لمرشحه 
وكانت تلك الاحزاب هي ن 

حزب سعد بن عبادة ريس الخزرج وهو ريس الانصاره 


ک۴ 

٣‏ حزب المهاجرين بترآسهم ابو بكر ء 

۳ _ حزب الامام علي وهم بنو هاشم وبعض المهاجرين وكثير من 
الانصار ينهم الزسر دن العوام ۰ 

E‏ امبة على رأسه عثمان » ناوه ابو سفان ء 

٥‏ حزب سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة 

وقد اجسع كثير من الانصار » او كل من كان قد حضر «سقيفة بني 
ساءدة على اختبار سعد ين عبادة للخلافة » وهو مريض ١»‏ فكان ابنه قيس 
يلغ كلامه الى الحاضرين »وقد يدهم في ماذهبوا الەف جعل الخلافة فيهم ٠‏ 

وکان سعد بن عبادة هذا رجلا مطاعا ف قومه ثرا وسخا » کثیرا ما 
كان برسل الهدابا والاحمال من التعر والاعناب واللحوم الى النبي »> لإقراء 
الوفود ويسهم في تموين المجاهدين بما بستطيع > وكان من كبراء القوم الذين 
أسرعوا ا!:صرة المسلمين وابوائهم ف هج رتهم من مكة ٠٠١‏ 

فلما بلغ الخبر الى ابي بكر وهو في المسجد ‏ خف“ الى سقيفة 
ني ساعدة > ومعه عبر ات واو عبيدة بن الحراح > وهناك دارت 
مخاطبات ومنازعة في الامر والمفاضلة فيه ٠٠٠١‏ 

وظهر بين الخزرج من سعرها » وأحيا العنعنات التى كان قد آنامها 
الاسلام > وانعدها عن سورة النفوس يعض حين ٠٠۰‏ حتى تحولت الخطب 
الى حدة وتهديد بامتشاق النسوف ٠٠١‏ 

وقال الانصار بحثا عن حل وسط : منكم امير ومنا امير ! 

فقال انو نکر مناالامراء ومنکم الوزراء ٠٠٠‏ 

فقام الحباب بن المنذر خطيبا عن الانصارءخقال _ بامعشر الانصار _ 
امسكوا على أيديكم » فان الناس في فيكم وظلالكم » ولن بجير مجير على 


س ٤اا‏ س 
خلافكم » ولن يصدر الناس الا عن رأيكم _ اتنم أهل العز والثروة والعدد 
والنجدة :. وانما بنظر الناس ما تصنعولن » فلا تختافوا فيفسد عليكم ریک 
اتنم آهل الايواء والنعصرة > واليكم كانت الهجرة ولكم في السابقين الاواين 
مشل مالهم ءواتنم اصحاب الدار والايمان من قبلهمء والله ما عبدوا علانة. 
الا ف بلا د کم > ولا جمعت الصلاة الا فى مساجدکم > ولا دانت العرب 


للاسلام الا بأسيافكم » فاتنم اعظ 


القوم فمنا امیر ومنهم أمیر ٠۰۰‏ 

فقال عمرين الخطاب _ هيهات لاجم فان ف غمد واحد ۰ انه 
والله لا ترضى العرب ان توؤمركم ونبيها من غيركم «ولكن العرب لاتولي هذا 
الامر الا قرشا ء من نازعنا سلطان محمد > ونحن اولباؤه وعشيرته > الا 
مدل بباطل » او متورط في هلکه ۶ ۰.۰۰ 

فقام الحباب بن المنذر فقال ‏ بامعشر الانصار املكوا على أيديكم : 
ولا تسوا مقالة هذا واصحابه » فيذهبوا بنصيبكم من هذا الامر » فان 
آنوا فأجاوهم عن بلا د کم > وولوا علیکم ووعليهم من أردتم »> اما والله ان 
تتم لتعيدنها جذعة ءوالله لابرد علي “أحد ما قول الا حطمت اتفه بالسيف. 

ومع ذلك فقد قام ابو عبيدة بن الجراح » فقال : بامعشر الانصار. 
اتتم اول من نصر وآوی » فلا تکونوا اول من عر ودل ٠.۰۰‏ 

واعقبه على الاثر شير بن سعد » وهو من سادات الانصار فانحاز الى 
المهاجرين » فقال : بامعشر الانصار 4 لن كنا اولى الفضبلة في جهاد المشركين 
ES EDE OE AeA EE‏ 
بنبغي ان نستطيل بدلك على الناس ٠‏ ولا نبتعي به عرضا من الدنيا ‏ ومحسد 


رجل من قرش »۰ وقومه احق بسیراثه وتولي سلطانه ٠۰۰‏ 


E 

وفي روابة بن هشام عن عبر بن الخطاب ان خطيب الانصار قال : أما 
بعد : فنحن انصار الله وكتسة الاسلام واتنم بامعشر المهاجرين رهط مناء 

فقال ابو بکر ے : اما ما ذکرته من خير » فاتتم له اهل ء ولن تعرف 
العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قريش > هم اوسط العرب نسبا ودارا» 
وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين » فبايعوا ايهما شئتم ! وأخذ بيدي 
ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا ٠‏ 

فقلت ن ابسط بدك یا آبا بكر » فبسط بده فبایعته ١‏ ثم باه 
المهاجرون م الانصار » وكان ف مقدمة من باع من الانصار « شير ين 
سفك ) ٠۰*۰6‏ 

وعءاد عبر بن الخطاب الى المسجد » فقال للمجتمعين فيه : مالي أراكم 
مجتمعين حلقأ شتى ? قوموا فبايعوا آبا بكر فقد بابعته ء وبايعته الانصار ٠‏ 

فقام عثمان ومن معه فبايعه » وقام سعد بن ی وقاص وعبدالرحمن 
E ha‏ 

ما علي والعباس ومن معهما من بني هاشم > فقد امتنعوا عن البيعة ؛ 

وقل : ان هذا الامتناع امتد ستة اشهر فلم باع اللامام یا کر » 
الا بعد وفاة فاطمة الزهراء ٠‏ وكانت وفاتها بعد ستة شهور من وفاة النبى ء٠‏ 

وهناك آقوال غير هذه : فسنهم من قال : ان بني هاشم قد اوا ف 
السجد مع الاخرين أو بعد ذلك بقليل ء > 

% %* %* 

ومنهم من قال : انهم لم ببايعوه الا بعد مبابعة الامام له ء 

وبغض” النظر عمن باع ابا بكر من بني هاشم ومتى كان ذلك » فأتي 
أرى ان الامام لم ببابع أبا بكر » الا بعد وفاة فاطمة الزهراء » التي كانت 
أثيرة عنده حبية الى قلبه » مثلما كانت حبية الى قلب النبى » وذلك ان 


۱۱۹ س 

خلافا قد نشب نها وين ابی بكر بأرثها من اها »> ود « فدك » الدى 
کان نحلھا آباد في حياته » وبسهم ذوي القربی ٠‏ 

اما اللارث فرده عنها بما رواه عن النبى ء٠‏ نا معاشر الانبياء لانورث. 
ماتر كناه صدقة ٠ ٠٠۰‏ 

وآما فدك فطلاب منها البيئة فشهد لها علي وام يمن فقال : قد علمت 
اہنت رسول الله » انه لابجوز الا شهادة رجلين او رجل وامرآتين ۰ 

أما بشأن سهمهما في الخمس فقال لها _ لم بلغ علمي ان هذا السهم 
من الخمس مسلم اليك كاملا » بل اتفقعليكم منه » وأصرف الباقي ف مصالہ 
المسلمين » فلم تذعن وخرجت غاضبهة وخرج علي معها غاضبا ٠٠١‏ 

ولقد نرك ذلك أثرا عمبقا في قاب فاطمة »> وآذاها واوجعها . 

فلما أستقر بهما المقام > توجهت الى الامام في يوم مرير ختمته هكذا 
و ی و ت ا ات » ما كفت قائلا ا 
ولا خيار لي ٠‏ لتني مت قبل ميتي ودون ذلتي » عذيري الله منك عاد 
وفك حامبا وبلاي ف کل شارق ۰ وبلاي ف کل غارب » مات العمد ووهت 
العضد ٠‏ شكواي الى ابي » وعدواي الى ربي اللهم انك آشد قوة وحولا 
واخد“ اسا وتنکلا ء 

فقال لها الامام : لاويل لك » بل الويل لشانئك ٠‏ نهنهي عن وجهك 
يا ابنة الصفوة » وبقة النبوة » فماو نيت عن دي »> ولا اخطاآت ق مقدورې 
فان كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون »> وكفياك مأآمون وما أعد لك أفضل 
مما قطع عنك فأحتسبي الله ٠‏ 

فقالت : حسبي اه وامسکت ٠٠۰‏ 

فنحن آری تقدہ > انه كان من المستبعد ان قوم الامام »> فیبام 


ست ¥ 
أا بكر » وفاطمة في مثل تلك الحال من الغضب والحزن والوجع على ما 
ااا 
لما و فلت 4 وکان دلك دعك س اشهر من وفاة النبي کما تدم 6 


*# %# * 


لد تتالى اخقاق الامام ف بلوغ الخلافة » المرة بعد الأخرى » وهو ف 
مؤددة لما قول » مؤمنة بحقه > محمعة على فضله وعدله > فهو اهلا 
وصماحبها ۰۰ 

وكانت المرة بعد الاخرى تفلت منه لامور مدبرة مسبقا » و لأمور او 
فروف طارلة لم تكن في الحسباك ٠‏ ولا رند ان تنعمق ف ذلك لا بورث 
من هم » وتجديد حزن او إثارة بعضاء > لان التطرق الى كل ذلك بأسهاب» 
واعطاء کل امر فدره من المسۇولىة والتىعة › وتحماه ما عمل من عمل وادی 
الى وزر ٠‏ 

لذلك رانا ان نصبر ف الحث الى ما صار اله الامام وسلکه >٤‏ وهو 

ولد رضي الامام ف حیاته یما وفع 64 ولکن رضاءه لم يکن رضاء 
السخط والمرارة ء٠٠‏ هذا الى جاب انه كان بظهر ما غلب فيه وماآخذ منه 


صراحهة ۰*۰ و تحمل على من خدذله وحا بها غبره ۰*۰ فکان شت يذلك 


= 

حقه فلا را خی فيه » ولا بری ف خروجها الى غبرہ ٤‏ الا عدواا عر 
حقه فة ٠٠۰‏ 

ومع ذلك » اعني : مع ذلك الشعور المحزن بالەشل الذي مني به دور 
حن “ والحق نه دون مروءة ٤‏ فقد قضی اربعا وعشرين سنهۀ بعیدا عن الخلا 
وهي الأدة الواقعة بين يوم السقيفة وآخر خلافة عثمان » فلم بدخل مع الفو 
في امارة او حرباو ندنو من منصب او بواحه خليفه عنم شخصې وزلهی... 

ولم يكن بحاجة الى جاه » فقد كان جاهه رفيعا مرموقا في المجتء 
الاسلامی کله ٤‏ ولیس ف المدنهة وحدها ه وکانت الرسل تسعی اله ل 
نشدان الخير والمعرفة ء وتأتبه الوفود للوقوف على رأبه في مقلقات الامو 
المونصات من القضابا : ف الحقوق والموارىث واقامه السنن وما یخی عر 
الناس ُن آمور دنهم ۰ 

فيصعى ويسمع ویحاجج ٤‏ ویدلی بما یجب ان کون عليه حل الامور 
والانساب والسير والتفسر وعمل نهدو ء وصىر کل فا بعود على الاسلا 
بالخیر والشات کان يدعم الحق بالححة والمنطق وألا قرار والوصة والشهاد 
وشت جلل اللآراء فی کتب او رسال تضم اعىق الاراء واحلها واجلاها. 

ولم يكن لبقصد خليغة في شأن مالم يكن بداع من العدل ء ولنفه 
عامة » او برد ظلامة وتان حق ودحض کذب وفضول ‏ او تقوم عوج ود 
راد من الانحراف عن طة الاسلام ووحهته ه۰ 

واذا ما حضر محلس الخليفة > فىدعوة منه ٤‏ لقضة مهمة جدددة للق 


— ۱۹ 

عايها ضوء الحكمة والمعرفة » ولم يكن هذا بغريب عنه »> وهو حامل علم 
رول الله في فقه الدين وشربعة المسلمين ء٠٠‏ 

وقد كثر هذا في خلافة عمر ء وكان عمر قول فى كل قضية عوبيصة 
تعرض عليه : قضية وليس لها ابو الحسن ءءء متحدبا بذلك كل معضلةء 
فبطرحها مام الامام فببت فيها وبحسمها على أصوب واصدق الوجوه ء 

اقد كان الامام في خلافة أبي بكر ء اكثر ابتعادا عن مجلس الخلافة ٠‏ 
وعن المجتمع » وتحاشيا للالتقاء بالخليفة » ومن حوله » من المقربين اليه من 
خاصته » فقد كان الحرح الذي أحدثه حجب الخلافة عنه > عمبقا في تفسه 
بطىء البرء »> وزاد في ذلك ما نشب من خلاف بين فاطمة الزهراء والخليفة 
شان ارٹها ء 

واكن شعور المرارة هذا ء قد خف ف خلافة عمر » فزابله الفضب 
وخف عنه الحزن »> وکانه رآی ف ذلك قدرامقدورا»ء لامرد له الا ومه ٠‏ 

وکانت اراژه ف عهد عمر محل‌تقدير وتقریر » ومقترحاته وتنبهاته محل 
الصدارة والاخذ ء٠‏ وكان رزقه ايضا مكفولا من مال له بآتيه في ينسح 
وبساتين وعيون وزروع ف البغيبغة وابي نيزر > كفته الحاجة وافردت له جوا 
مكهولا شىء من الدعة والرخاء »> قطعه بالدرس والتأمل واسداء المشورة 
والموعظة والتألف ٠‏ 

ولم یکن «سکوته سکوت استسلام عن حقه » بل کان مصابرة وجلدا 
واحتسابا ٠‏ فلم تقل حدته في الذود عن الدين ورد کل عوج عنه وافتئات 
عايه ه فكانينبه الى مواطن الخطا > وباحف في تقوبم العوج ٠‏ واقالة العثرة 
واثابه المحسن » فيوازر من بتي من الامصار بطلب او شكوى » حتىصار 
بعض الوافدين على الخليفة ء في خلافة عثمان » تقصدون‌النه قىل ان درفعوا 


ES 
فكان بأمر بألرآي الصواب ء ويسند الطلب‎ ٠ ظلامتهم وكنتشهم الى الخليفة‎ 
فاذا وجدهآزره ء وركن‎ ٠ بالححة والمنطق» وءطلبعند الظنة والشبهة الدليل‎ 
الذي بلم بالناس ء والظلم الذي باحق‎ ١ وناضل من اجل ازالة السوء‎ ٠ اليه‎ 
وفي غضون ذلك تحين من الوقت ما بقضيه بشىء من السفر أو الدعة‎ 
بالانشغال بملکه في خبر وغیره » فيعمل ف بساتينه لاستصلاحها واستنباط‎ 
حتى انه رؤي مرارا وهو يعمل ي تنقية يشر‎ ٤ ءون الماء لها‎ 
وتويرها عقا لوصول الى مصادر عيونها »> مع من اقامهم عليها من مواليه.‎ 
يعمل عملهم ويرفع الطين معهم ويجر الحبال ويسوي الاخاديد ء ثم يأكل مما‎ 
بأكاون معهم جنبا الى جنب » وما عندهم في الغالب الجشب من الطعاء‎ 
٠۰ والرخيص من الاكل‎ 
٠ فلا بترفع ولا بتقزز ولا ينر > بل كانت حياته ف أوج اتساعها‎ 
وشخصبته ف ذرى تكاماها واحدة ٤احتفظت بانيل ما ف الانسانية من نبل‎ 


وهو التواضع والرآفة ومشار كه الاخرين ما ھم شه من ث ظف. وبآساء ۰ 

وقد ظات احب کناه اله « ابو تراب » وهو ما کتاه به انی حین 
وحده تاہما 4 بفترش ارض المسحد وتحت دوحهۀ فمل مع رکه ونعدها وقد 
تنرب فاأهره وصدره ٠۰‏ 

وکاان واحدا ف تواضعه : اذا صار الى خفض » او حل ده ضبق ١‏ 
أو ار تفع به دخل جد رد ۰*۰ 

فلقد روي في احد الاسواقيعرض درعه للبيع ٠‏ ليشتري ثوبا بستبدل 
به ثوا بالا »> حتى ظهر من اقرضه الميلغ اشراء الثوب » اشةاقا من قاء 
بطل الاسلام وحسامه دون ددع 00 
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وقد کان برا بزوجه » وكانت الزهراء مأمله وحبه وكفاته من النساء 
توفاها اله ء فتزوج وعدد ف الازواج »> فکان محموع ما انحب منهن 
لاتا وثلاتین من اسله الطب ء 
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وحين طعن عبر بن الخطاب تلك الطعنة القاتلة » أوجد جديدا في أمر 
الخلافة ١‏ فاجتهد للمسامين اختيار الخليفة ف شورى من ستة اشخاص »> 
اختارهم بين العديد من الصحابة والمشايخ والساف > وارتأى فيهم الخير 
لاختبار من تخلفهءاى سلطانالمسلمين » لان الرسول مات وهو عنهم راض ء۰ 

ومع ذلك فلم ببريء احدهم من عابة أو خصلة رآها فيه » فذكر لكل 
واحد خصيصة غير حميدة ء فلم بجد ما بقوله ف الامام سوى انه امريء 
دو دعابة ! 

ومع ان الدعابة كانتقد غادرت الامام » ازاء ما اعتكر عليه من صفو 
الحياة » وما الست عليه الايام من عقوق » فان الدعابة من صفات الاذكياء . 
ترنة بالسماحة وطببة النفس عند من لا بوذي ي دعابته احدا: ولا قصد 
بها غير تفرىج غم وازالة حزن ومواجهة الحياة بما فيها من حلو ومر 
وجمال وآلم ٠٠١‏ 

وما اجتهد فيه عمر للخلافة > بإصارة آمرها الى ستة > حصل نوع 
من التوسع النسبي في أمر الشورى بالنسبة الى ما اتبعه ابو بكر > الذي 
اوی عای وجه التعيين بعر خليفة من بعده » دون أي شوری من احد 
من آهل الرآي والصحاية» ولسنا ف محل جدل ف‌هذا > لما شر من حساسيةء 
ولكن نرى في ما اجتهد فيه عمر نوعا من السعة والديمقراطية بالنسبة الى 
ما اتی ابو بکر ی امرها ۰۰ 


ف 

وهكذا أحن ری ان آمر الخلافة . تقلت ف رده وجوه وصار الى 
یما دار من حدل وخطب ومفاضلة دن المرشحين ها ف سقفة دی ساعدةء 
م غاب کل E‏ عندما استخلف انو کر عمرا لخلافته ٠%‏ وطرح ڪر 
الشورى لاختبار خلبفة المساسين ف جو ضبق بما اشترط فه ٠٠٠‏ 

ومع اننا لا ريد الجدل » في هذا الذي تم اختاره الخافه بمقتضاه : 
وفق اجتهاد عمر > فاتتهی الأمر الى عثمان بن عفان » إلا اننا نرى ان ما 
وقع قد ترك اثارا بعيدة المدى في خلافة الإمام » أقضّت عله مضجعه . 
وسسست للسلمين الكشثر من الخسارة والمتاعب ٤‏ وذلك عندما انشق على 
طاعته طلحه والزیر ت العوام وکان کلاھها من ضمن السستة الدين اختارھہ 
عمر لاختبار الخلىفة من دده ۰ فکان حراء ذلك ان وحد کل منهما لهسبه 
موهلا للخلافه جدرا ھا واصاح لها ۰ فطالب ھا نحت آنواع ملع ددة من 
والخلافة 2 لدی من وحد هسه أفضل م۵ن سواه وأحدر م ا دام ین السته 
المؤهلين لذلك ء 
رفيعة وصوت منموع ٠*٠‏ 
والانقساماتوالمعارك » فانه العهد الذي امتلأ بالممارقات‌والمنغصات > وتكامل 


۲۳ ت 
تبروا اله ٠٠١‏ 

لقد اتنهت خلافة عمر بتلك الطعنة القاتلة من يمين بى لولوة » وصارت 
الخلافة الى عثمان عن طرق الستة المختارين أو الناخبين ٠‏ وقیهه من ”اول اليه 
الخلافة أي انها حصر بأحدهم ۰ 

وكان عهد فيه للخلافة شدة فالولاة وااعمال فف فزع دام من مركز 
الخلافة » وف تقشف عءمر ما أسكت الناسعما كانوا بصيرون اله ء بين‌الحين 
والحين » من شفاف وضبق وبؤس ف امقام ۰ 

وكان الخليمة يومئذ بستشير ويأخذ بالرأي الصواب » ويسد مواطن 
الضعف والوهن بقوة البآس ء٠٠‏ وكانت للامام علي ف عهد الخليفة عمر 
كلمة مدوبه ونصح مسموع ٠۰‏ 

فلا أقبل عهد عثمان اقبات الفتن كقطع الليل ٠٠١‏ حفّت به أمية 
تنشد الدنا في كنفه وتغطلى ضلال مطامعها بوقار الخليفة وسلامة قلبه : 
وعطفه على آفراد اسرته قومه والمقرين العم م طمح مستشاروه في 
انه وضعف كىرته ٠‏ حتى استفحل الأمر ضده » وارتفع الضجيج وصار 
موجا متدفقا » سد عليه آفاق المدينة بالرمأح من المقبلين عليها من أمصار 
المساسين » بريدون عدلا » وينشدون اقامة ما تأمر به الشربعة من حقوق » 
واقالة الجائرين من العمالوالولاة » وإنصاف المساكين والفقراء في رزقهم ٠١‏ 

وقد وجد الناس ‏ والامر كما وصففنا ‏ الأمل كل الامل في شخصبة 
الإمام ٠‏ التي تكاملت علما وعرفانا » لتنوج بكهولة ناضجة في ظل المعرفة 
والشحاعءة والشات ء 

فكان الامام بومئذ أمام مسؤولية كبيرة ؛ فلقد صار الشخصية الاولى 
التي تشخص اليها الابصار ٠٠١‏ أبصار المسامين الساخطين على جور بني 


کل 
أمية»وهم الوزراء والعمال وأصحاب الكلمةء وعلى مظالم مروان بن الحكم: 
وقد صار المستشار المستحاب عند الخليفة . وف محل الصدارة في الرأي . 
کلمته قانون » وراه فقه » وما دلي به صواب “ وإن افضى الى كل موبقة 
شردرة ٠٠۰‏ 
واذ صار الإمام آمام تلك المسوولية الهائلة ١‏ الثقبلة بتبعاتها وبواعثهاء 
صار ف الوقت ذاته محل عتب الخليفه » مثلما صار ملاذه ومرجعه عندما 
تشتد عليه الصروف. والخطوب > وما تحره عليه تصرفات مروان > فيلحاً الى 
الامام داتس منه العول ء فادا ناله » حماته تبعة الغضب »> وسيب ما وقع 
من إقدام الاخرين عليه من كل حدب وصوب »> ى شكاة من ولاته وعمالهء 
فلندع هذا بعض الوقت ١‏ لنصل ما انقطع من الكلام في آمر اختيار 
عثمان لاخلافة » على ضوء ما اقترح واجتهد عبر لمصلحة المسلين ء٠‏ 
3% 3% % 

نی عرو وا ج و هد کر الشوری ن ا ی 
علي وعثماان وطلحة والزيير وسعد ين ابي وقآاص وعبدالرحمن دن عوف » 
واستدعى ابا طلحة الانصاري فقال ينظم طرقة الاختيار : كن في خسسين 
رجلا من الانصار حاملي سيوفهم > فققف عفى باب الببت الذي فيه هولاء 
الستة > لىتشاوروا وىختاروا واحدا منهم »> فان اتةق خمسة وآبى واحد 
فأضرب عنقه » وان اتفق اربعة وأبى انان فآضرب أعناقهما » وان اتفق ثلاثة 
وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبدالرحمن بن عوف » فارجع ما اقفقت 
عليه > فإن أصرت الثلاثة الاخرى على خلافها فاضرب اعناقها » وان مضت 


لاتمسهم » آي انه اصار الى المسلمين اتفسهم اختيار خليفتهم اذا ما اخەق 


ERE 

ما فا ف هده الشورىمن قر وإرغام عن‌طرىق السف ه ال الاتتهاء 

من آمر ليس لهم رأي الى من خارجهم » وقد يكون هناك من هم فی بعس 
هل الشورى هوى أو حدس أو ثقة فيه _ غفامر لا اميل الى مناقشته فهذا 


أمر قد اتتهى ٠٠١‏ 
فلا دفن عبر بن الخطاب » جمعهم ابو طلحة ووقف على باب البيت» 
ی خمسین من الانصار حاماي سيوفهم ۰ 
فقال طلحة : قد وهت حقى من الشورى لعثمال ٠‏ 
فقال الزبير : قد وهبت حقي لعلي ٠‏ 
فقال سعد بن ابي وقاص : وانا وهبت حقي من الشورى لابن عمي 


عبدالرحمن ۰ 
فقال ع۔دالرحمن لعلي‌وعشمان نكما بخرج زمه من الخلافة وىکوان 


اله الاختيار ? فلم يتكلم منهما أحد ء 
فقال عبدالرحمن : أشهدكم انني أخرجت تفسي من الخلافة على أن 


أختار ا حدھما * 


فال لعلی 


فقال : بل على کتاب الله وسنة رسو له واحتهاد ريي ۽ وفل انه قال: 


وسيرة الشسخين ٠‏ 
فال : نعم ۰ 


س ۱۲۹ 
فبايعه وقال : السلام عليك با امير المؤمنين ! 
فقال علي“ : حيوته حبورهن > لیس هذا أول بوم تظاهرتم فيه عليناء 
فصر جل والله المستعان على ما تصةون ه٠‏ 
فقال عبدالرحمن : با على لا تحعل على نفسسك سبلا ٠۰‏ 
وهكذا تہ اختار الخليفة الثالث والامام غاضب ساخط » فلقد نحي 
عن الخلافة للمرة الثالثة على التوالى »> وكان ف كل منها برجو ان بصير 
حقه هده الْرة اليه ! 
3% 3% % 
وما من شك عندي ي ان الإمام > كان قد عرف منذ اختيار اصحاب 
N AEE‏ 
ذلك انه لم يکن ف واقع الحال للامام > غير صوتين من الاصوات 
السىتة : صوته وصوت الزدر ء 


ما اصواتٽت, الاربعة الباقة ف تکن ای جا نه ¿ فطلحه ١‏ لر دده 6 


وعبدالرحمن بن عوف کان صهر عثمان + وسعد بن ابي وقاص لا بخالف 
عبدالرحمن لانها من ني زهرة » وسعد لم یکن له هوی ف علي ٠۰‏ 

وحتى لو ظفر الإمام بنصف الاصوات فان الأمر كان ينتهي الى الجهة 
التي فيها عبدالرحمن ء٠‏ 

لقد رانا من ذلكعبر هذه الفسحة من ‌حباة الإمامامورا كثيرة تستوقف 
النظر » وأول ذلك ما حجب عن‌الامام من أمر الخلافة بعد وفاة النبي » مع 
وجود وصيته به فیغدير خم ٠٠۰‏ فكان الامر يلزه على الاقل ان بصار الى 
ما آوصی به الرسسول»وان کون ذلك موضع کلام فه > اذا لم یکن مبتوتا 


غه على ري من اعترض عله ٠٠۰‏ 


— ۲۷ 

فالاحتجاج بان مر المسلمين شوری > وان الشوری هو الذي قرر 
الخليفة : ولا تصح الوصية أو الاستخلاف من قبل النبي» لان أمر ذلك الى 
شورى المساسين ء فلساذا كان ذلك لابي بكر » حين أوصى بخليفة معين من 
بعده + وخصها بعر بن الخطاب‌دون الرجوع أو ترك ذلك الى الشورى؟. 

ثم لأذا كان من حق عمر بن الخطاب ان يرشح-.ستة » يتم اختيار واحد 
نهم وعن طربقهم لاخلافة » آي انه بكون ف النتيجحة قد رشح وخص 
شخصا بعينه ليس للشورى فيه غير حد ضلل » هو حق اختيار واحد 
من ستة ! 

واذا قبل : ان اتنظار الشورى » والتطوبل في أمر الاختيار عند وفاة 
اإرسول > كان يفضي الى بلبلة > فلماذا لم تر الجماعة التي تولت الأمر 
ذلك ? فتقطعه بالرجوع الى استخلاف. النبي علا »أو اصاؤه به » وترشبحه 
ها في حياته في أقل الةروض والاحتمالات ! ثم لماذا لم تقع هذه البلبلة 
مع رجال الشورى الستة » وقد امتد آمرهم ثلاثة أبام » والمسلمون يدون 
خلبفة » فلم يتم اختيار عثمان الا في خر اليوم الثالكث »> وهو اليوم الذي 
کان ينتهي الامر بقطع رۇوسهم اذا لم بنتهوا مما عهد اليم وأوکلوا نه ء۰٠‏ 

وأرى لو ان الخلافة بعد النبي قد ست“ فيها > ولم بحل احد بين 
النبى وكتابة الوصبة » بححب الكتف والدواة عنه »> لصار الامر الى أفضل 
ا الله من خلاف وجدل وضغائن وأحقاد وطمع بالرئاسة ؛ حتى ان 
بعضهم عاش ومات وهو لم ببايع الخليفة > كسعد بن عبادة مثلا ٠‏ 

ولکن کان ما وقع ليأخذ التأريخ الاسلامي مجراه على النحو الذي 


حری فه o»‏ 


a ANS 

وحاءت خاافه عشماد 4 a O‏ معارضة الاما انبعاً Ul‏ کان ن بقع ف 
عهده من مخالفات > بقوم ر نها الولاة والعمال وهم آمنونمن کل مسو وله. 

وکان تعد العهد عن حاة النبي م وما اوفع ھن راځ ف دعص شوون 
وقد تجمع هدا الشعور من المضأضة والحزن ١‏ الى ًن صار حقدا وغضسا 
ومططالة بالعدل تحد الف او الحروج على الاسلام وعدم الادعان 
ټڈوامره ونواهه ۰ 

وتدفقت المعارضة على المدنة > لا لأن الخايفة بها > بل لان الاماء 
هناك واله e‏ الشتكوئ ٤‏ ذهو وحه م آلمى الوحوه الاسلامة > وآکثر 
شخصساتها وة ومنعة ومكانة : بل قد صار أقوى من أي وقت آأخر سن 
جم من حوله » حتی صار الله من کان ضده دوم السقيفة "و لم يذكره ٠‏ 

ولقد صار هؤلاء وهؤلاء في صف الامام » عندما وجدوا بالتجربة ا 
صار اله مر المسلسين ف أمصارهم ء وما مشاورو الخارفة من ي 
والثراء مرة اخری لدی فئات قلىاة باغىة تحیعه بالاثم والعدوان 4 و تھ 
من زکاته الا رة البالسة الحاتعة وقد حاء الاسلام لانصافها فحر مت 

واد وف الاما ما کان دو عنصه منه الاسلام 6 ورف شکاوی الناس 
والمضي قدما المطالية تحققها بالذات ء وتحدبه كل ما هو جاثر ومخالف : 
جعل کل ذلك من الامام خصما تحاه الفتهالحاكمة المستدة المسشدة ت¿ اطا نها 
من ساطان الخليفة ! 


۱۲۹ س 

ولم تکن السلطهتسمتطيع ان عل لمعارضبها شا ٠‏ فاقد کان قو ا سه 
Gs‏ له وفضاله وساقته 5 وقد ازدادتن هده الةوة دما جح حولما ن 
معارضة ناقمة ء فلم بسع الفئة الحاكة الا ان تغض الطرف ١‏ فتحاول معه 
الأصسانعة من دون حدوی ! 
تحد شجاع » عندما منع الخلفه ما دو من حق امام على السام السةر 
هن مسأاعدة ودود ومصاحه ۰ 

٥ن‏ دلك ان الخلةهة مح وود آمر ونه 


ي ي 


ذر العفاري من المدنه ‏ 
قد أمر آلا بكامه أحد ف خروجه فنادى المنأدي بمذلك ء وأمر مروان ان 
بخرج معه الى ظاهر المدينة » فتحاماه الناس الا علا :وعقيلا "خاأه وحسنا 
وحسينا وعمار بن باسر » فأنهم خرجوا معه بشيعونه » فجعل الحسن يكلمه 
نڌال له مروان : ابه با حسن ! آلا تعام ان أمير المومنين قد نهى عن كلام 
هذا الرجل ٩‏ فان كنت لا تعام فاعام ذلك ء فحسل علي“ على مروان فضرب 
الوط بين اذني‌راحلته > وقال : تنح لحاك الله الى النار !ء٠‏ فرجع مروان 
معذ ما الى عثمان ذأخبره الخبر فتاظى على على" ٠‏ 

ووقّف ابو ذر فودعه القوه > ومنهم آبو ذکوان مولی آم ها نيء ا 
ا طالب ء وقال الاماء ف وداعه لاہی ذر : ا أا ذر الك غضىت لله 
ا اوم عادر ان دام و عه جا دنك اترك الى 
وتموك الى الفلى ؛ واه لو كانت السماوات والارض على عبد رتقا ء ثم 
اتقى الله جعل له مخرجا » ثم نصحه فقال : با ابا ذر لا يؤنسك الا الحقء 
ولا بوحثشك الا الباطل ء ودعا بعد ذلك اصحابه وقال ‏ ودوا عسکه ۰ 
ذودعوه باکین ۰ 


کک 

ولم بكن الامر الذي قام به الامام بالهين > وهو بتحدى آمر الخايفة , 
وتصدىلمبعوثه بالاهانة » في وقت اشتد غضب الخليفة وأوغر صدره عابه. 
وناك من تضاف اتات الفطمة والخلاف هتا وهناك ٠‏ 

اذن هكذا صارت الحال ين الخلفة والامام > واذا كانت هناك من 
ماع حسيدة لاصفاء بين الرجاين ء ضا سرع ما کان تعکر بعد حین »كلا 
تحددت المخالفة هناك والمعارضة هنا ه حتى اشتدت النقمه وكبرت > وسان 
الأضب اسا من مصر والكوفة والبصرة اتوب راكبين راجاين مساحين . 
ببتغونحلا استعصى فلا بجدونغير السيوف يقو مون بها ما اعوجومن حنث. 

وجدو الامام تسه ف مرکز حرج دقیق : 

فهو بين غب الحماهير الوافدة والقائمة » تنشد النصفة > وتطالب 
بحقوق هي لها بمحکم الکتاب ٠‏ وترى فيه أملها ي اصلاح ما تشکو منه ۰ 
وهذا ما قتضى منه ان بقف ضد الخابفة » الذي لا بستحيب لمطلب حنى 
بعود فيرجع > وعندما بعود الاس الى أوطانهم موملين خيرا > محماین 
وعودا الى الولاة » اذا بالكتب تسبقهم > تطلب الى العمال والولاة انرال 
كل كيد ونكر » بسن قدم المدينة أو حمل الشكوى ء٠‏ 

وبين الخايفة الذي يعاتب ويعاضب ء ثم هدا حين بخلو بنفسه بعيدا 
عن مراوغات المراوغين » ودسائس مروا »> فيسعى الى مرضاة الامامففاح 
حینا وبخەق حينا ۰ 

ان يعض المورخين والكتاب لم نصفوا الامام كما قتضي الانصاف : 
لام أما جهلة أو معغرضون > لان منبدرس وضع الاماءومر کزه داك » شعر 
بكثير من القلق عليه مع الاعجاب بهء وبتصرفه الحكيم » وتوفبقه ما استتطاع 


— ١۳ا‏ س 
لقد بلغ غضب الناس حدا ملأ المدينة ضجه توشك ال تنةجر ثورة » 
وەل“ ااقادموذمن الامصار طول الاقامة 4 ودب هم عم الاطمشان فاندفعوا 
ارول الخليفة وهددون دمه ۰ 
فالا اد الامام بصاح li‏ حنی ەدە وزراء الخاةة ٥ن‏ ني امه ۶ 
وا م صدهہ الأمرة مثل ل الال عالی باب الخاةة 0 


قال الواقدى : 0ا ”حا الناسر على عثمان » وكثرت القالة فه .< 

ل الواقدي < ناسعلی عثمان » و تثرت القاله 4 ر 

اس من ڪر ف آلفين وتان هواهم ف على وناس ن الكوفه ف ەن 

وان هواهم في الزبير » وتاس من أهل البصرة لم بذكر عددهم وكانهواهم 
٤‏ طاحه .¿ فنزل المصردول دا حشبت 4 والعراقون دا المروة ۰ 

أن لم لزع ا تکرھون ي وعاعثمان دلك حاء الى منزل عاي فقال : ا ان 

م ان قرا ني قردبة ٤‏ ولي عليك حق ٠‏ وقد جاء ما تری من هولاء القوم ب 


مھ 


وهم مصبحي ۽ ولك عند الناس قدر ء وهم سمعون منك > واحب” ال 
تر ب اليم وتردھم عني » فان دخو لهم عاي وهنا لأمري و علي“ ۰ 

قال عاي : على أي شىء أردهم ? 

قال : على أن اصیر الى ما اشرت به ورآته لي ۰ 

فقال عاي : انيقد كاستك مرة بعد أخرى . فكل ذلك تخرج وتقول 
وآهد ا ترج > وهذا من فعل مروان ومعاوبة وابن عامر وعبداللهبن سعد 
ونك اطعتم وعصيتني ۰ 

فقال عثمان : إني اعصيهم واطيعك ٠‏ 


والانصار ¿ فأتوا المصرين فكلموهم ۰ فکان الدي بكلمهم علي ومحمد بن 


— ۳۲ 


سحہ 


اة هّ معو ا منهما ورحعوا اصدا دط لوان مهصر 4 اور < ی 


ر 
دخل عای عثمان » فاشار عاه ان ۾ بکلام «سمعه. مه > لسسكتوا ١ا‏ 
ا بعدھم به من الزوع وقال له : ان u‏ قد تمخضت لىك » ولا آمن 
ان بجيء ركب من حهة اخرى 4 فتقول : با علي ارکب اليم ء فان لم افعل 
ر نى قد قطعت رحماك » واستخففت بحقك ء٠‏ 

فخر a‏ عشم ان فخطب الخط_ه التي اءعطی الاس فيا من اسه 
التوبة » وقسال لهم : أنا أول من اتعسظ واا تعر الله عا فعلت . 
وتاب البه » فاياتني اشرافکم فلیروا رأعم ولىدکر کل واحد ظلامته لاکشفها 
وحأجته لأقضيها ٠‏ والله لاعطيتكم الرضا ولأنحگن مروان وذوبه .. 

فاما تزل »> وجد مروان وسعدا و ترا من ني أمية في منزله » وقد 
باتهم الخطبة » فقال مروان : أأتكلم ١م‏ اسكت فقالت نائلة بنت الفراقصة 
امرآة عثمان : لا بل اسکت » فأتتم والله قاتلوه وميتموا اطةاله ٠‏ 

ودارت مشادة ينها وبين مروان » فأعرض عثمان بوجهه عنه يعض 
ثم عاد اليه وقال : تكلم !! 

فقال : ,ابی انت وامى > والله لوددت ان مقالتك هذه کانت واات 
مستنع ٠‏ ولكنك قلت ما قات »> وقد بلغ الحزام الطيبين » ما زدت على ال 
حرآت علك الناس 

قال عثمان : ان الفاثت لا رد ولم آل خبرا ۰ 

فقال مروان : ان الناس قد اجتمعوا بابك امثال الحسال > قال ب 
ما شا نهم ? 

قال : انت دعو تهم »> فهذا بذكر مظامة » وهذا يطلب مالا ؛ وهذا يأل 
فرع عامل ٠۰‏ 


4 


الوقت 


کت 
قال : فاخرج انت اليم کلم ¢ lll‏ استحي ان | لمم و ردهم 4 
فقال : ما شأنكم قد اجتمعتم کانکم جئتم لنهب ء٠‏ شاهت الوجوه ! 
ردو ان قنزءوا lia‏ ھن ودنا ? اغردوا عا ! وتهددهم ۰ 


< 


فرج الناس خالين شتمون عتمان ومروان 4 وأتی بعصم علا 
فأخبره الخبر > فأقبل ءاي على عبدالرحن بن الاسود اازهري > فقال : 

قال عم 0 

قال : أفحضرت مقالة مروان للناس ? 

قال نعم ۰ 

فال i ٤‏ عاد الله » با ته لاسمین » ا ان قعدن ف بتي قال. لي 
ار كني وخذلتني م وان کلمت فبتعت ما لر دك 4 حاء مرواین بلعب ده 
حتى صار «سيقة له » بسوقه حيث بشاء » بعد كبر السن وصحبة الرسولء 

وقام معغضبا من فوره » حتی دخل على عثمان فقال له : أما برضى 
تاد حبث بسار به" ه۰ 

والله ما مروان بدي رآي ف دنه ول عقله 1 وائي لأراه دو ردك ئم لا 
تدرك 4 وما ا بعاد بعك مقامی هذا لمعاتىتك »> افسدت شرفك وغاست 
عای رآبك ٠۰‏ 2 تهضص > فدخلت نائلة فقالت : 

ود سمەعت قول علي لك » وانه ایس براجع الك ولا معاود لك» وقد 


— ا۳٤‎ 

و انما د عنك آهل مدر لقول عای ه فأرسل اليه فا ستهاحه 4 فان اہ 
عاد الناس دما وانه لا عدى ٠٠١‏ 

ر اي عاي فلم اّته » وقال : قد أعلمته اني غبر عاد ۰ 

قال الطبري : فحاء عصان الى ءالی ق منزاه لىلا 4 فاءتدر اله ووعد 
من ۹س4 الحمنل وقال انی فاءل وای عیر فاعل ۰ 
ەك . م ا تك ٤‏ فخرج مروان الى الاس فة ح شتمهم ءلى بابك 17 

فحرج عممان من علدهوهو قول : خدلتني ا اا الحسن وحرآت الناس 
اظه لك رضا حاء مروان دعیره ندنت وله ّ وترکت قولي 6 

ولم عد علي الى نهر عثمان » الى:ان منع‌الماء ¿ واد شتد الحصار عله 
فعةنب على من دلك عتا شدددا وقال لطاحة : آدخاوا عاہه الرواا ف 

اکره طاحة واءه . لہ بزل عاي حتی ادخل لاء اله ء 

وروی الو اقدي والدائني وابن الكابي وغيرهم E E‏ 
المصر ين رجعوا تعد ااه اداه 4 فأخرجوا صحةة ف أنبوبة رصاص 
وقااوا : وحدةا غلاھ عشمان با لمو ضع المعروف د » الوت ( على ایر ھن 
امل الصدقة ء ففتشنا متاءه للإنا استرنا أمره فوجدنا فيه هذه الصحيفة » 
و مت مو اها 5 آمر عد اله ن روک ان ابي الرح «عامل مدر من قبل عشمان» 
جاك ء۔دالرحمن لن عد سس وعرو چ الحمق وحاق رۇوسهما ولحاها 


وھا 4 وص۔ات قوھ آخرن هن اهل مصر ۰ 


— ۳١ 

وجاء الناس الى ءاى وسأاوه ان بدخل الى عثمان فيساله عن هذه 
الحا » فجاء فسأله > فاقسم عثمان بالله : ما کتبته ولا عامته ولا امرت بهء 

فقال محمد بن مسلمة : صدق » هذا من عمل مروا ٠‏ 

فقال : لإ ادري ۰ 

فقال المصريون : افيجتريء عليك ويبعث غلامك على جمل من ابل 
الصدقه وقش على خاتك » وبعث الى عاماك هذه الامور الفظيعة وانت 
لا تدري ۶! 

قال : نعم 

فقالوا : ان كنت كاذبا فقد استحققت الخلع لما أمرت به بغير حق » 
وان كنت صادقا استحققت الخلع لضعفك ٠‏ 

وکنرات الاصوات واللعط. » فقام عاي واخرج هل مصر معه وخرج 
الى منزله ٠‏ 

قال الواقدي : وأحاط المصر؛ونوالكوفيون والبصر دون بعثمانوحصروه 
وخرج عثمان وم الجمعة » فصاى بالناس ء وقام على المنبر فقال : باهوؤلاء 
ان أهل المدنة تعاءون اتکم ملعو نوب على لان محدد ( ص) فامحوا الخطاً 
بالصواب » فقام محمد بن مسلمة فصدقه > فأقعده حكيم بن جبلة » وقام 
زدد بن ثأبت #أقعده قتيرة بن وهب > وار القوم فحصبوا الاس حتى 
آخرجوهم من المسحد » وحه.وا عثمان حتی درع على المنبر معشيا عايه 
فادخل داره ۰ 

وأقبل عاى وطلحة والزيير » فدخاوا على عثمان بعودونه من صرعته 
وتااون له »> وعند عثمان نەر من بني آمية منهم مروان ين الحكم »> فقوا 
اماي : أهلكتنا وصنعت هذا الدي صنعت ٠‏ والله ان بلغت هذا الامر الذي 


¬ ۱۳۹ 


تريده ليمرن عليكالدنيا » فقا مغضباي فخرج وخرج الجماعة الذين حضروا 
موه الى مناز لهم ۰ 

وروی الطبري : ان عمرو بن العاص كان شديد التحريض والتالبب 
ا عثبأن : وکان قول : والله اك کنات ¿ لالقى الراء ی فاٌحرضه على عث‌ان. 
فخلا عن الرؤساء والوجوه ٠ء‏ فاا سعَر الشر في المدينة خرج الى منزله ف 
فاسطين : فينما هو في قصره ومعه ابتاه » اذ مر“ به راكب من الحدنة, 
فسا لوەعن عثمانفقالقتل» فقال عمرو : انا ابو عبداله‌اذا نكأتةرحة ادميتهاء 

وروی الطبری في تاریخه : ان علیا کان في ماله بخیبر لما حصر عشان. 
فقده المدينة والناس مجتمعون على طلحة > قال : كان لطلحه ف<>صرعثمان 
اثر ٤‏ فلما قدم عاي آتاه عثمان وقال له : ان 2 حق الالام وحق الاخاء 
والقرابة والصهر . واو لم يكن من ذلك شيء؛ وكنا ف جاهاية » لكان عارا 
على ي عد مناف ان تز بنو تيم آمرهم ٠‏ 

فقال له علي : أا اكك ٤‏ م خرج الى المسحد . فقال له با طاحة , 
ما هذا الامر الذى صنعت بعثمان ? 

قال : ا اا حسن 


خانهرف على حتی اتی ست الال فقال : افت<وا 1 فلم ج دوا 


بعد ان مس الحزام الطبيين ء 


الا تح »> فكسر الباب وفرق ما فيه على الناس ء فانصرفوا عن طاحة حنى 
بي وحده ٤‏ وسر عثمان بذلك ء٠‏ 
E EE EAE,‏ ا : 
وقد روى الطبري ايضا ءن عبداله بن عياش بن ابي ربيعة اهخزومي. 
aE a EE‏ فناجاه 
ثم رجع ابن عدس > فقال لأصحابه : لا تترکوا آحدا بدخل الى عثمان ولا 


۳۷ 

تحرج من عہكه * 

فنمال. ل مدان :: E5‏ ما مر ده طاحه لم ء اكفني طلاحة 4 انه حمل 
مو لاء القوم‌واابوم ءاي هة والله ررحو ان ل کون منم) ا وان سەك دمه 

وقال الطسرى ف مقتل عثمان از مات الى معاوة واین عامر 
وامراأء اللاحناد وسمتنجد هم فتر بص به معاو. دة 6 و کان عثمانقد اسنشار نھہحاءہ 
ف آمره اش اروا ان ۰ ار سل الى ءای م واب ااه ان درد الناس و لمطم ما 
ار صم 4 لاوا < ی ا مه ا ۰ 

فقال :ام لا د اون التعابل وود کان مني ق المرة الاولى ما کان ۰ 

فقال مروان : اعطهم ما سألوك وطاولهم ما طاواوك فانهم قوم قد 
وا عاك ول عيد لھم ۰ 

دعا lz‏ وال له : ود تری ۴ کان ھم ن الناس ۰ ولت آمهم على 
7ي 4 فآرددهم ڪي دا ي آعم ما 1 ردول هن الحق من تەي وهن عیري ۰ 

فقألعای: انالناس الى ءداكآحوج مم انى ةتاك 4 وانهم 5 ارضول 
لا باارضا ٤‏ وقد كنت أعطيتهم من قبل عهدا فلم تف به » فلا تغرر في هذه 

فخرج عاي الى الناس فقال : انكم انما تطلبون الحق وقد اعطيتموه ٠‏ 
واai‏ منص كم ل Au‏ 4 فساله‌الناس ان توق م ٣‏ وقالوا إا ۷ ار صی 

فدخل عله فأعامه > فقال : أذرب نى وبين الناس أجلا ٠‏ 

يال 8 ۷ اودر على دیل ما کرھوا ف اوم واحد ۰ 

فقال عاى : اما ما كان بالمدية فلا أجل فيه » واما ما غاب فأجله وصول 


TANS 

قال : نعم 4 فأجاني فما المد نةا اام فأجابه ای داك وکت 
دنه وین النایں تاا ی رد کل مظاءه وعز کل عامل کرهوه : فف 
الناء 4 4> ن ت ہے | لاف 4 pe E‏ 4 ا 2 ê‏ 
لناس عنه وجعل تا۵هب سر لاقتال ود عد ال ح وانخذ حندا 

فاا مت ااام اللاثة ولم عر شا تار 4 اناس 5 وخرچ وھ الى 

قال الضبري : هان محادري عثمان اشة‌قوا من وصول اجناد منالشاء 
والەر ھ عه 4 فحالوا ین عشماان وين الناس ومندود شیء حی اء 
فحاء ءا ى ف العاس ذوفف عای الناس د وعظامم وقال : ن الدي تەعاول 
0 1 ر الومنين ولا ام NS‏ لا سر فطعم 
وتي فاه الله لإ تة طعوا لاء ع ن اأرجل 6 فأغاظوا له وقالو e:‏ نعم 
ول نوه عبن 6 
نهض وعاد ۰ 
وح ان مضعم کا lle‏ فان اآذن ف دوزه ا ۾ فاا الان بذلك 
قعك لەۋوم فيال راف بالححارة ه وخرچ ناس اسر" من آهله ومعم الحسن 
ان ءاي وان ن الزیر اي أرب والعشاء ف فاتوا ده حاط ۵ن حر طان ا)د نه 
عرف حش کو کب خارج | بقع فص لوا عابه 4 وحاء ناس من الانصار 
راموا منع اللاة عله ۰ 

ولقد فصل الامام أمر عثمان هذه العيارة الحامعة القوة البلىغة فقال 


۳۴۸۹ — 
» اسار واا الاثرة و<حز زم فأساتم الجزع ٠‏ وله حکمواقع ف المسستاثر 
والجازع + ( کان ف هده اأ أارة ھ الموحزة الباة 2 تار رح اارجل 
وماساته ۾ ودءوی ھن حه ده وهر ن ”أمر ع4 ومن صرءه مزهو لاء وھؤلاءء 
* %*% % 

دن ری ف محر نات الحوادث ف عد عثمان ان 2ھ شخه-هۀ الامام 
أت ف تلك الانام ف اوحها ھ ن الةوة : د وهن 2 القوى الاخطة على 
ع اہ ات الحاة %+ 

و تھا لذلك کان الاما ف مرآز دوق جدا و مل االساخطين 
القادمين ق ن الامصار 4 شُورة عونل ها هده المرة شا 5 دد مله 4 ولا 
مناس من تحقيةه قبل رجوت»م > ولا بد ان کون السخط على الخلبفة “ 
کن طرق اسواء lae‏ 4 ف الامصار ى ود باغ الدروة دحىث قاموا الى اللا 7 
عون 4 ما م راك موه الكتب والڈكاوى والرسسل والوفود ۰ 

واذا کان الامام قد اصح ف نظر هؤلاء القادمين الناقمين » الامل 
وا مرجم ¢ دة ار عاه اتا سء حمانه الخاةة 4 وردهم al‏ کل ما ف 
ماه دقعل : 

آے۔ ج 4 dei) e‏ ما ) آذ > 0۰ ا ۶ . 

نصح ااخايهه وعاعه ما يجب‌ال 8 فسند مر کزه نما له من مرکز 
مر موق ومکا di‏ ومهادة c+‏ ر “ضها جم عا الحطر والاتقاصس 6 مام اساحه 
عق ف بد ۷ تھ ھی الى موعغاة 4 دعك ان اها البآس وطول الاتنظاره 

ذکان الاماء ادا ما ردھ هوه واحدة ف ط راف التةاحم 6 حدر مشاورو 
الخلرةة ھن نی أمىة ماه حة ره لقاع من أرند مصالحتمم ودفعهم عن 


الخامفة ء 


t+‏ س 

ولقد صار الإمام ءرضة لنقد الناقمين . ببب وعود اعطاها الخليفة 
ولم بف بها . وهم بعد“ حتضنار ف اأدنة لم بشرةو | و تغردوا الى دارهم 
٠‏ وحتی متهم کتب مزو رة بختم الخافة » تأمر صاب دير ام و قادتهم. 
وحاقی اهم وااسخره بهم وحبسهم ٠‏ 

وین م جد الامام ما برد به : من حف“ بااخلةة من خص وم ؛ 
تحمعون لدی طاحه ف يته ٠‏ ووجهتهم دار الخاةه : رع الامام وفتے 
آمامهم دست الال » وحتی سره لیوزع ما فنه » ونذلك استطاع أن ەر ق 
جع من کان م طاحه ف داره » دا ن رون بالخاہفه مهددرن ۰ 

وآريد ان آقف بع الوقت : عند هدا العمل الذي قام به من أجل 
حمابه الخاةة » وهو کر ابواب بيت الال وتوزیع ما فنه > فان ما قام به 
الإمام على ما اقم به العلمن رأي وحكمة » لصالح الخاغة » ورد الكد 
عنه ء فام يكن من حق أحد ان يحطم“ اقهال بيت المال » ويوزع ما 
فره ت E‏ » لىنةكوا عن تجمعهم عند طلحة » وقد تحةق ما اراد 
الامام تهر ق الناس عن علاحة ء فان ما ف دمت الال هو حق من له حق 
فيه » وقد لا کون بين من صاب منه شيا کڻيرا » من له حق ف جزء مما 
خذ ! فهو مال اليتامى والارامل والمحاهدين في سبل الله وان السسيل : 
وبالمعنى المعاصر : مال الشعءب کل الت المسلم انما کان . لاټه جع 
من آجله ۰ ولا يجوز نشرد هځذا بين آيدي هؤلاء ٤‏ ارد ثورتهم وغضبهم 
عن الخايفة ٠‏ واو لم بقترن العمل بعد ذلك بموافقة الليفة »> لكان على 
الامام أن برد كل ذلك الال الى ست الال من كسه ء٠‏ 

فاس من حقاحد ۰ مهما سمت منزلته وعفته». ان بوزعه کی مما اتفق. 


ولمتحقه وغبر مستحقه ٠٠١‏ 


س إا ب 
ولا آدري مادا قول دعڑں ھن ست ا الاماء التهاون والتقاءد 
عن اور ته ¿ عاد مهاحهۀ داره مام هذه القعاة الخطيرة التي تال و حدهاي 


ای مةدار ما ٫ذل‏ الاما م“ ن أجل الذود ڪن ع الخاة فغ راهم الما 
عحز عن ن ردھم ن غر داك اردق ۰ وعندما رآھم سكول عله الاروات 
والارق 4 ف مثل الال ک9 “ھەن اشر ااعانق العاضب الجاتع ۰ 

و کہ کون اادفاع ن الخاہةه ۽ وهو تحترق حصار الشاترين 
الاخطين 6 فصل اأ بار واا ما فدر 2 فرعام وو بهم ویدکرهم بعما؛م 
الدي لا شه عمل الةرس والروم لاسراهم 2 

وک بكون الدفاع عن الخايفة وقد ارسل الإمام واديه الحسن 
واللحسين ماعن اده فر دهما م هن رد aM‏ م درد اراقه دم‌الاخرین 
ف له 2٠‏ 

وعدا دلك دان مقتل عشمان >٤‏ جری ڪن طرق ناس من القادهن الى 
اأدنة وروا عاه الحدار وفزاوا رعو ةه ف محل وجوده » وکثر من 
فرط الوط والهياج ھر ع الخافة ال تعد تمامه ! 

لقد آلقى الإمام كل ثقل شخصبته ف المعركة _ معركة الدفاع عن 
الحا ةة ت ورد الكاتدين له 4 وانعاد ھن رام فتله و خلعه 0 فعمل و تو سط 
واستكتب ووعظ. » واخذ عن الخاغة عهدا ء اسكت هذه الزمرة واقنع 

۰ س .. 0 
تاك ۶ فرج وعاد 4 وعاد وطاب اله الخاةة ان بخرج ۰ 

رکب لاقناع المصر ين وانعاد الكوفين ٠۰‏ نصح طالح هة وآخذه » ٠‏ 

اجتەع بمن بستتطيع ان برد عن الخلبفة ما بيت له من شىء ء جراء مكالد 


وشرور من کان نحف به ٠۰‏ 


ت 

ولةد نهض الإمام بكل ما بلزم ٠‏ للذب عن الخلفه حيا وميتا ء حين 
عمل على دفنه » والصلاة عليه بعد أن ملع دفنه ثلاثة ايام ء وكف أذى 
التطاولين على نعشه ويره » ومنع حاصبيه » وأتاح الفرصة أمام مشيعيه 
لاصلاة ءاه قبل دفنه > وكان ذلك من االصعوية بمكان ٠‏ 

ولقد اتتهى الرجلان » كل بعمله ١‏ والله تعالى هو الحكم العدل فيا 
وقع ۽ فقد كان الاماه ف موقفه الدقق المؤلم منص ےا مع الخلنةه محسنا 
الله > وجزاء الحسنة عند الله عشرة امثالها ء٠٠‏ 

*% %* * 

ويمقتل عشان باغ الاخ طراب والقاق أوجه > حتى صار أمر وجود 
القادمين من الامصار خطرا أي خطر ٠‏ ولقد لاحت بوادر ذلك ف أكثر من 
فتنة » وقد شاعت الشائعات وراجت الاكاذيب واتنشرت المخاوف > وبلغ 
سبع رجال الامصار مقدم جيش من الشام بعث به معاوية في اربعة الاف 
رجل » لمساعدة عثمان فلأوا الارض بالفضب والضجيج ٠٠‏ 


الفصل الرابع 


0 


الفصل الرابع 


كان طلحة في مقدمة من أثار الناس على الخليفة : وهو الذي كان قد 
كنب الى الامصار يستحث المسلمين على المجيء الى المدينة > والنظر في ما 
صار اله أمر خلیفتهم ۰ 

وكازمن في الامصار بعرفون ذلكوبقاسون منه في أمصارهم » فوجدوا 
ف الدعوات الآتية من المدينه » المحرضة على نوع جديد من الحهاد » ف 
سبل تقوم دين الله » وقد انحرف به وزراء عثمان ٠۰‏ 

ولا شك عندي ان طلحة بعد مقتل عثمان قد اطمأن بعض الشىء الى 
انه بالغ ما کان هوى > وآنه صائر الى الخلافة ء٠‏ فاذا كانت قد فاتته بوم 
الشورى وصارت الى عثان » فهو اليه اليوم قرب ! 

ولکن الناس کانوا لا برون ما براه هو ف تسه » وکانوا بعرضون 
اارجل الذي تحب أن تصير الله »> بعد ان ححبت عنه المرة بعد الاخرى ء 

فقد خفكت الوفود والوجوه نحو بيت الامام » وازدحم الناس على 
بابه » پنادونه وبهتفون له بالبيعة »> ويمدون ايديهم اليه بحرارة ٠‏ 

في حين كثر اللوم والتلاوم على طلحة والزبير » فدافع طلحة عن نفسه 
فی خطاب اوجز فيه السبب » وبرر ما وقع » وکانت نفسه لا تزال في هوی 
الخلافة ٠٠٠١‏ 


ا اازبير فكان تصرفه ينم عن عقل وحكمة »> فقد رأى اضطراب 


= ١٤ا‏ س 

الناس واتفضاضهم عن طلحة » وظهور من بلومه على ما وقع للخليغة ء كا 
رآی ان الراي فيشبه اجماع على اختيار الامام علي للخلافة > فنهض واقفا 
وقال : انها الناس ان الله قد رضي لکم الشورى فأذهب بها الهوى » وقد 
تشاورنا فرضینا علیا » فبایعوه » وآما مقتل عثمان فأنا تقول فیه ان امره الى 
الله وقد احدٿ احداا والله وله فیما کان ۰ 

« فقام الناسفاتوا علا ف داره » فقالوا ن نبايعك فمد بدك » لا بد 
من امير فأنت أحق بها ٠‏ فقال : ليس ذلك اليكم » انما هو لاهل الشورى 
وآهل بدر + فمن رضي به آهل الشورى وآهل بدر فهو الخليفة » 

وأعاد الناس ال الامام » فلقد خشوا ثورة كل امريء في 
ناحية »> فلا تومن العاقبة على المسلمين ! وقدموا عليهم الاشتر النخعي : 
فقال : اط يدك نايعك ء٠‏ 

وحف به الناس بلحفون وتتوسلون وبصورون ما سیصر اليه آمر 
الناس في المدينة وفيالامصار »> فمد بده فبايعوه» وكان الاشتر في مقدمتهم ٠‏ 
م اتوا طلحة فقالوا له : اخرج فبایع ٠۰‏ 

قال : من ? 

قالوا: علاء٠‏ 

فامتنع عليهم آولا ۰ء م بایعه بلسانه وده الشلاء وکانت عته للامام 
في المسجد بعد ان اسقط ف بده » وبعد ال رآى الأكف تساقط بالبيعة 
للامام وهو في مزدحم من الناس ء 

وکان آول عمل قام به‌الامام »> ان دعا الناس » وأمر بطلب‌مروان فهرب» 
وطلب تفرا من بني آمية وابن ابي معيط فهربوا » ثم جاء الى امرآة عثمان» 
فقال لها : من قتل عثمان ? قالت : لا دري » دخل عليه‌رجال لا اعرفهم الا 


۷ا س 

ان ری وجوههم ٠۰‏ 
المدنة » حتى صاحت باكية : قتل عثمان ? رحمه الله ! 

فقال لها عمار : بالامس تحرضين عليه الناس واليوم تبكينه ?! 

وخرج طلحه من المدنة واقي عاثشۀ » فقالت له : ما صنع الناس ? 

فال فلا ان : 

قالت : ثم ما صنعو! ? 

قال : بايعوا عليا ثم آتوني فأكرهوني وليتبوني حتی بایعت !ه٠‏ 

قالت : وما لعلى ستولى على رقانا ?1 لا ادخل المدنة ولعلى فها 
ساطان ٠۰‏ ورجعت من تو ها ۰ 
و ممح او عداوة ٭+ 

ت 

واتحهت عالشة الى مكة » تثير الناس ف عحاجة كشفة من العداء ء 
والخطب الحماسيةالثيرة » تعتليجملها وهو لها مقامومنبر > تبكي وتستبكي 
ور الناس +© 

وآقبل طلحة من المدينة ليكون الى جانبها في دعوتها بده عثمان والثأر 
وموقفه العدائي كما توقع منه الامام ذلك ٠»‏ 

وما كاد نباً مقتل عثمان وتولي الامام الخلافة يصل الامصار » حتى 
دس الفزع الى الولاة من نى أمبة ۰ فتصلب منم من استطاع التصلب 
والتحدي مثل معاوبة ف الشام > وهرب من استطاع المرب مل « بعلی ين 


NEA 

منبه » عامل عشان على الین ۰۰ لا لیهرب حسب بل بحمل معه‌کل ما کان 

ف نامال الملسلين هن مال :وقد عد ستمائة الف ديار ٠+‏ 
فأقبل المعارضون والذين توقعوا ان تنال منم عدالة الامام في عدالة 
الاسام > شجمعون في مكة »> تحفون يعالنشة وبجمعون الانصار لمحارتته / 
في حجة واهية هي مطالبتهم بدم عشمان من قاتليه » وليس لهم حق في هذا ؛ 
فحقه صائر الى إمام المسلمين وعليه ان بحكم بكتاب الله وسنة رسوله ٠٠‏ 
ولميفسحوا له من الوقت ما بستطيع‌ان يحقق ويدقق وببحث ويلاحق 
ي وقت کان على الإمام ان قوم بالکثير فيهديء من ف المدينة » وبطمئن 
العاندين الى آمصارهم الى دنهم وحقهم ف دنیاهم وحقوقهم ٠۰‏ وهم من 
ذلك ان يبدل في العمال والولاة وهم أصل ما اصاب المسلمين في دبارهم 
من جور > وما آدی اليه من سخط ۰ اتھی بما اتنهی اله أمر عثمان ٠۰‏ 
ر باعل اة اتل مى عة جلها الان وف 
جو لا بزال بعج بالاضطراب وبوادر الفتنه خرجت عائشة عليه بمعارضتها » 
وقد بهرها أن تجد سسَسَعة وصاغية : في طلحة وهو طامع ٠٠‏ وفي « يعلى 
ابن منبه » وهو هارب بمالالمسلمين من صنعاء» وقد نثره بشىء من اللوعه 
والسخاء » بجهز به أو ببعضه رواحل لمن ليست له راحلة »> ويشتري سلاحا 
الین اله سلاح ٠‏ وبكتب طلحة الى البصرة E EE‏ البها » 
ويراسل من فيها من وجوه وعلية وشيوخ قبائل ٠٠۰‏ ف وقت رفع فيه 
معاوية عليه راية العصيان » وبعد لهجيشا عرمرما لينتزع الخلافة تحتشعار 
المطالىة بدم عثمان من قتلته ۰۰ وقد حانت فرصته التي کان برنو الها 
ويوق » ودنت المناسبة التي بتحدى فيها الخليفة وينتزع منه ملكا بقيمه 
لنفسه وذريته في الشام > وكان خلال عمالته لها » وهي عمالة طويلة قد 


A 

كسب قلوب آهل الشام » واغدق على سراتها والمتنفذين فيها الكثير من مال 
ليس لهم حق فيه ٠۰‏ 

وهكذ! تشابكت المطامع ف جو حادثة مريعة لم تكن تحصل ء لو كان 
نصاح الخليفة القتيل وزراء نصح وعدل وا 

وما كان هذا لقع لو أن معاوبة سحب اليه مروان بن الحكم ٠‏ وهو 
آکثر المرثرین‌علی عثمان في حیاته » واکثرهم‌افسادا لأمره ۰۰ ولکن مروان 
كان عينا لعاوية في مركز الخلافة ٠٠‏ وكانت بنو امية حزب معاوية الحاكم 
الحقيقي ف المدينة ٠٠‏ وکان الخليفة من آمرهم ف قلق » بتبعهم وهو مصدق 
لهم ٠‏ وينأى عن الإمام الناصح له ولمركزه ودينه فلا بطيع الا ليخلف تحت 
وقع مشاوربه من امثال مروان !۰۰ 

ولةد اننظر معاوية مثل هذا الموقف ؛ بل وكما قول بعض النقاد 
والمؤرخين » ان لمعاوية بدا أي بد في مقتل عثمان » لتصير اليه الفرصة 
الذهبية بلج منها الى ملكه ء٠‏ وبخلع على تفسه كل مظاهر الملكية ويستقل 
ملادالمسلمين على المدى البعيد ء٠‏ فما لا شك فه ان معاوية قد تلكا ٠‏ 
وتربص في ارسال المعونة الى الخليفة من الشام لفك الحصار عنه » ونجدته 
في مركزه الضعيف ء٠‏ فلم بتحرك جنده فى النحدة الا والامر قد اتنهى آو 
کاد ٠۰‏ فتد بلغه مصرع الخليفة وجنده لم بغادر الشام الا قليلا ٠١‏ فأمره 
بالعودة ليستجمع قواه كلها استعدادا لمواجهة الخليفة وقد نشر آمامه لواء 
العصيان ! 

وسار جيش عائشة وطلحة الى البصرة ٠٠‏ وهو يلم في الطريق كل 
شارد وتاه ممن لا عمل له ٠»‏ فيعطي سيفا وحمل على راحلة حتى استقام 
من هذا وذاك جيش كثف نزل البصرة ٠١‏ 


E 

فماذا يصنع الامام ٠۶‏ كيف بعالج أمر الملسلمين و قوم ما اعوجوانهار 
وانحرف » ما لم سط اولا سلطان المسلسين . وآمر خليفته في بقاع ارض 
الاسلام ? و کف بستطیع احقاق حق واقامة عدل وادانة متهم وقصاص قاتل 
أو جارح ؛ دون ان تكون له الامرة والكلمة الحاسمة فيها ١١‏ 

اذن فقد کان طبیميا ان يتصدى لهؤلاء الخارجين عليه بالحرب بردم 
الى جادة الصوب بالسيف بعد ان سخروا بالححه ٠‏ ومضوا الى غاباتهم دول 
تفكير ١‏ يما سبقودون اليه المسلمين في عملهم هذا وذاك ! 

وكان عله ان بواجه أحد الخصمين المتأهيين لقتاله ٠‏ فعمل الفكر 
ودرس الاوضاع»ء وقارن بين‌المعسکرین من جمیع الوجوه ٤‏ فرآی ان پتوجه 
الى البعرة > يرد من وصل الها بالحجة ما استطاع » فأخذ طريقه الى 
الكوفة بستزيد فيها من قوة جنده بما اضافه اليهم من عسكر الكوفة .. 

وکان الامام دون ریب على حق ٤‏ ویعید نظر ف اختیاره اخماد فتنة 
المنحهين 'لى eT‏ آن جيش طلحة كان مع ما 
تجمع حواه » قلبل العدد بالنسبة الى > جيش معاوبة وتنظبمه > وکان طلحه 
٠ E BN AL‏ قليل الحظ فى حب الناس 
له هناك ۰۰ وکن مركز قوته وجود عائشة فی رکه » وکان هذا مقلقا له : 
فاذا افلحت عائشة بما عرفت به من لباقة في الخطاب يستهوي الاسماع ؛ 
E E A OA‏ 
البصرة وتنحدر الى الكوفة ء٠‏ وتسستولي على العراق ٠۰‏ وهذا ما کان 
نشده طلحة ٤‏ ففي العراق كما قال الامام الال والرجال ١ء٠‏ وهل 
نجاح الحرب الا في هذين !هه 

والسبب الثاني ان معاوية كان بحاجة الى وقت > فهو صابر على 


a 

مضض + الى ان يتمكن من اعداد الناس واثارتهم لمحاربة الخليفة » وقد 
وصله قميص عثمان المدمّى ٠‏ فوضعم ف ‌أعلاه أصایع ناللةالمقطوعة » ونشره 
لواءا لاستثارة حمية آهل الشام » وأقام في دمشق المناحات » واستأجر 
الشعراء والنادبين والنادبات » ببكون الصريع الشهيد الذي يجب الا يذهب 
دمه هدرا !ءءء 

وکان تقدير الامام لهذا العامل ف مکانه » بل کان مصیبا »> حتى في 
مقدار ما بحتاجفيه معاوبة الى التجمع والاعداد » فسارع الىالبصرة ليقضي 
او ينهي عصيان طلحةبسرع ما بمكن » ليعود الى مواجهة معاوبة في الشام» 
قبل أن يستفحل أمر دعوته ويستجمع شتات الناس » وبنهض بهم الى القتال 
طلبا لدم عثمان » ووصولا بذلك الى خلافةكان بستعد لجعلها ملكية وراثية 
على خلاف ما تأمر به شريعة الاسلام !ء٠‏ 

فلننظر الى ما وقع في البصرة وقد بلغها الطرفان ٠‏ فمن خلال ما وقع 
نستطيع ان نرى بوضوحوحياد دواعي القتال في كلا الطرفين ٠١‏ وشخصية 
الامام واثرها في الكلام والخصام والحرب التي اتنهت لمعسكر طلحة وعائشة 
بهزيمة ما بعدها هزيمة ٠١‏ 

*% % * 

ونحن في الحقيقة لا تؤرخ لهذه الاحداث > الا بقدر ماله من آثر في 
موقف الامام من هذه الحرب » والا ففي الكتب المؤلفة متسع للتفصيلات 
ولاسماء الاشخاص والأعوان والمثيرينوالخطباء والشعراء فكلا المعسكرينء 
ولا نريد اعادة ما هو مفصل في معظم كتب التاريخ عن هذه الواقعة ء 

فنظرتنا الها إذن نظرة من حيث هي قضية مؤلمة > شقت في صفوف 
المسلمین شقا کبیرا » لم بردم عبر قرون ۰ وادى ف حينه الى كير من 


— ا٥۲‎ 

الويلات والخسائر ف الاموال والارواح ء ما كان اغنى المسلمين عنها لو 
لم تقع » وما كانت لتقع لولا الطمع في الخلافة من جانب طلحة » ثم الطسع 
في الولابة والعمالة » وقد اخفق في الوصول الى الخلافة ٠‏ 

وطمع الزبير مثل طمع طلحة بالولاية وقد منعهما الامام من ذلك . 
وأراد الاحتفاظ بهما معهللاستشارة برأيهما كما قال ٠‏ وهل من منزلة آكبر 
من ذلك ١‏ لو بقيا الى جانب الامام في المدينة > في مشاركة واضحة معه في 
الحكم » عن طريق اسداء المجونة والمشورة بما لهما من وجاهة وسابقة !2 

ولكنها حب الامارة ٠‏ وما تجذكر وكبر ف نفس طلحة من طمع » بعد 
ان وضع في زمرة الشورى فوجد تفسه آولى من غيره في الامر ٠١‏ 

وهل كان طلحة فقيرا الى مال ? ايدا »> كان من أغنى اغنياء المسلمن 
٠٠‏ وهل كان بحاجة الى مجد وجاه وهو من المقربين الى الخليفة » وي 
سابقته ما فيه كل كفاية لمجد يتوق اليه قليل الصبر كبير الطمع ! 

والزبير ما شأنه وهو من حواري رسول الله ومن العشرة المبشرة بالجنه 
٠‏ وهل هو فقير الى جاه أو ثروة ? لا » ابدا ء غلم يكن ليشكو من أي 
ضبق ١‏ بل كان فىسعة من العيش وف رخاء وبلهنية ء فلماذا جاء الى البصرة 
في رآس ذلك الجيش العدواني ٠‏ الذي خرج على الاجماع ليقاتل خليففة 
المسلمين دون حق أو حجة » والحجة الى جانب الامام » والحق اليه في أخذ 
الحقوق ٠?‏ وهل كان الزبير يجهل ذلك ۶ء هل كان قليل معرفة با سيردي 
اليه الخصام ?ء٠‏ وهل كان ضعيفا في دينه ء حتى تغربه الدنيا » فيذهب 
وراءها الى حد امتشاق الحسام وخوض المعركة الى نهانتها المربرة ?ء٠‏ 

وم المؤمنين عائشة ما خطبها ۶ء٠‏ ألم تثر الناس على عثمان » حنى 
حرَضت على قتله علانية »> حين قالت : « اقتلوا نعثلا فقد ضحر » !ء۰٠‏ فلما 


ت 6 کے 

قتاوه‌عای دعواها ومتواها » لماذا هبت تطالب بدم‌المقتول مظلوما !? ف ركبت 
على رآس جيش عبر آميال ويام » تقصد قتالا » وتنسركز ضد الخليفة في 
البصرة » فتشير فيها فتنة دامية بين المسلمين ء وهمبستقبلونها في البصرة بين 
ساخط غاضب لخروجها » وبين موؤازر ومؤيد تحت سورة من حمية الدين 
لبقتل الاخ أخاه » والقبيل قبيله » وبهلك ابن العشيرة الواحدة في أهول 
حرب خاضها المسلمون وتكبدوا فيها ما لم بتكبدوا مثله في أشق حروبهم 
ضد المشركين وفي آي بلاد فتحتها سيوفهم ! 

وماذا كان يجب على الامام ان بفعل ? آمامه كتاب الله وسنة رسوله 
وأعظم تراثه » وما من أحد أكثر امانة وحرصا على حملها والحفاظ عليها 
منه ١ء٠‏ انه الخليفة والامام »> وهم فة خارجة على الاسلام وعلى الخليفة 
۰ آقباوا لقتاله دون ححۀ » وتحمعوا لحربه دون سند من عدل او ايمان » 
سوى دوافع النفس وقد ذهبت بهم الى أحلك المسالك ! 

ماذا على الخليفة ان بفعل مع رعية خارجة عليه ? ورعيته هي رعية 
الله ٠٠‏ وهو القائد الرائد : والملاذ العادل ¿ في كنفه القوة والحق والعدلء 
وف رأسه اور الله ونور شربعته السمحاء ء٠‏ 

لم أت الامام للىطش بالناس ١‏ أو توزیع المناصب والامارات على 
الطامعين » ولم تصل الخلافة البه متأآخرة الا لبكون حمله أشق وادق ممن 
سبقه ء٠‏ فهل بسكت على اللص والمختلس ?١٠وعلى‏ الطامعوالجائر والفاسق 
والهارب المتملص عن الحد ٠٠۴‏ وعن المتنفذ الخارج على الطاعة ۴! 

وقد حمل الى البصرة حملا »> وسيق البها قسراً » وتحت إلحاح من 
من الضرورةلاقامة الأمن واعادة الخارجين على حكم الاسلام الى سلطانه ٠٠‏ 

وکان على الامام ان بحتج ؛ ومن بعلبه وهو على حق » ومن قف آمام 
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حجته المدعمة بأسمى ما ف ‌البلاغة من سحر وقوة ء٠‏ وآين الحجة ف ‌المعسكر 
الآخر ولیس معه سوی غاواته ومطالبته بده عشمان ٠۰‏ وهولاء هم آخر من 
بحق م مثل ذلك !ء٠‏ 

فاةد لب“ طلحة على عثمان آهل المدينة » ومن في خارجها » وجعل 
من داره ملتقی القادمین ٠‏ ومنع الماء عن الخليفة » وقطع سبل الوصول الى 
نجدته ٠۰‏ وشارکه الزير ف هدا» فلم برد متطاولا » ولم بهب الى نجدته. 
ولم ب ركب لعو تنه »> ورد القادمين من الامصاأر عن باأحته ٠٠‏ وکیف تصبم 
عالشة قيّمة على المطالبة بدم الخليفة وقتلته ? وقد نقمت عليه في حياته ٠‏ 
وجعلت النأس اكثر نقة منها عله !ء٠‏ 

ولكن هذا ما وقع لسوء الحظ ٠‏ ليأخذ التارىخ عبرة هذه الماساة ؛ 
بحملها الى من تأخر : ليروا فها كل هذا الذي نراه ونحن على آشد ما 
نكون من حزن ولوعة ء٠‏ ولم تكن حالنا لتختلف في تلك الفتنة » عن حال 
من کان ف‌البو بو والحوجو منها : ومن تلظى نارها وذاقبلواها لو كنا هناك ! 

وعای کل حال » فلقد وقع ما لیس من وقوعه بد » وها هم : أولاء 
طلحة والزبير > وجيش عائشة » والجمل بهدر بها ويرغو ٠٠‏ والرسل تفشل 
والححة تسكت القعقعة والسنان والهياج ۰ 

الاقى الحمعان ء٠‏ على استعداد للمعركة ء وقد انهارت كل مفاوضهء 
وتداعت كل ححة بية لانهاء القتال » وحسمت عائشة كل أمل للامام في 
الصاح وفض الخلاف > حين أجابت على آخر رسالة اله تقول : « جل 
الامر عن العتاب والسلام » ! 

وبواضح العبارة انه لا سبيل للتفاهم فاقلع عن المحاولة والمكاتبة ٠٠‏ 
فلم يكن أمام الإمام الا القتال »> وقد فرض عليه بعد ان استنفذ كلوسبلة 


EE 

معقولة وشربفة لتفاديه ٠١‏ 

فهكذا تعبا جيش عالشة على الوجه التالي ت 

الحرب للزبير » وعلى الخيل طلحة : وعلى الرجالة عبدالله بن الزيير » 
وعلى القاب محمد بن طلحة » وعلى المقدمة مروان ء وعلى رجالة الميمنة 
عبداارحمن بن عبادة » وعلى الميسرة هلال بن وكيع ٠‏ فلما فرغ الزبير من 
التعبئة قال : 

ايها الناس وطنوا أتفسكم على الصبر فانه بلقاكم غدا رجل لا مثيل 
له ی الحرب ولا شبيه : ومعه شجعان الناس ٠‏ 

فلما بام الامام تعبئة القوم عب الناس للقتال على الوجه التالي : 

استعمل على المقدمة عبد الله بن عباس » وعلى الساقة هند المرادي 
وعلى جسيع الخيل عباس بن اسر »> وعلى جع الرجالةه محمد بن ابي بكرء 
ثم كنب الى طلحة والزبير 

« آما تعد فقد علمتما اني لم اوو الان جي ارادوني ولم ابایعهم 
حتى بابعوني » وانكما ممن أراد وبابع > وان العامة لم تبايعني لسلطان 
خاص > فان کنتما بایعتمانی كارهين فقد جعاتما لى عليكما اليل »> 
اا ا اا رار كا المضة ران كشا انان ان ارجا ان 
E E AE E‏ 
وحوارده » وانك با طلحة شيخ المماجرين » وان دفاعكما هذا الامر قل ان 
تدخلا فيه کان آوسع علیکما من خروجکما منه بعد اقرارکما به »> وقد 
زعستما اني قتلت عثمان » فبيني وبینکما فيه بعض من بحلف عني وعنکما 
من أهل المدينة » وزعمتما انى وت قتلة عثمان فهؤلاء بنو عثمان فليدخلوا 
في طاعتي ثم بخاصموا الى قتلة ايهم ٠‏ وما اقتما وعشمان ! ان کان قتل غالا 


E KR 
آو مظلوما ? ولقد بایعتمانی وانتسا بین خصاتین فبیحتين : ذکث بيعتكا‎ 
واخراجکما ا‎ 
وحاج عائشة في الامر فكتب اليها بقول : « آما بعد قانك خرجت‎ 
عاصية لله ولرسوله ء تتطلبين أمرا كان عنك موضوعا ؛ ما بال النساء‎ 
? والحرب والاصلاح بين الناس‎ 
تنطابين بدم عثمان » ولعسري لمن عرضك للبلاء وحملك على المعصية‎ 
أعظم الك ذنا من قتله عثمان ٠ء وما غضست حتى اغضبت وما هحت حتى‎ 
٠ » فإتقى الله وارجعى الى بيتك‎ ١ هيحت‎ 
فأجابه طلحة والزيير با يدل على المضي في القتال وختما كتابهما اله‎ 
بالقول 5 فلس راضا دون خخونا في طاعتك » ولسنا بداخلين فبها ابداء‎ 
فاقض ما أنت قاض » ء وكان من رد عالشة ما سمعنا من قولها _ جل‎ 
٠ء! الامر عن العتاب‎ 
٠ وبذلك لاحت ندر الحرب دانية اقرب الى الناس من حبل الوريد‎ 
% % % 
وحتى الى تلك الدقيقة الحاسمة في الموقف > لم بفقد الامام حلمه‎ 
وآناته وأمله في ان بعود القوم الى محجة الصواب » ويرجعوا عن ضلال‎ 
٠۰ وقعوا فه‎ 
كانت تفوس القوم في هياجوغليان > وقد اضطرب الناس فصار بعض‎ 
من كان في معسكر الامام الى معسكر عائشة ؛ وتسلل تفر من معسكرها‎ 
فانضم إلى الامام ٠ه وتدخلت القبائل تساند هذا الحانب أو ذاك آو تقف‎ 
٠ء على الحياد وقد امتلآت نفوسها بالمرارة والحزن‎ 
خرج طلح وائزبير وعائشة وهي على جمل عليه هودج قد ضرب‎ « 


0۷ 

عله صفا تح الحديد » وبرزوا حتى خرجوا من الدور ومن أفنىة البصرة » 
ناسا تواقةوا للقتال > آمر عای ان نادی فق اصحابه ذ لا برمین آحد سها 
ولا ححرا ولا يطعن بر مح حتی اعدذر الى القوم » فاتخذ علبهم الححة البالغةء 
فكلم عاي طلحة والزبير قبل القتال » فقال لهما : استحلها عالشة بحق الله 
وبحق رسوله عليها ربع خصال ان تصدق فيها : هل تعلم رجلا من قريشس 
أولى مني بالله ورسوله ? واسلامي قبل كافة خاق الله اجسعين ? وكفايتي 
رسول اه کا ر العرب بيذي ورمحي ? وعلی براءتي من دم ا 
ای أستكره احدا عاى بيعة و اني لم آکن احسن قولا في عثمان 
منکا ?! 

فأجابهطاحة جوابا غايظاء ورق له الزبير » ثم رجع الى أصحابه فقالوا: 
اي الي ر ت ارج ۲ 

فقال عابي : ان شأنهما لمختلف : آما الزبير فقاده اللجاج ولن بقاتلكم» 
وأما طلحة فالته عن الحق فأجابني بالباطل » و بالىقين ولقيني بالشىك» 
ذو اله ما تفعه حقي » ولا ضرني باطله ٠‏ مقتول غدا ف الرعيل الاول ٠‏ 

ٹم خرج عى r‏ بين الصفين وهو حاسر ٠‏ فقام الزبير فخرج اله 
تی اذا کان بین الصفین اعتنق کل واحد منهما صاحبه وبکی ثم قال علي : 

با ابا عبدالله ما جاء بك الى ههنا ٣‏ 

قال : جئت أطلب دم عثمان ٠‏ 

فل علي : قتل الله من فقتل عشمان > انشدك الله با زیر هل تعلم مررٽت 
e‏ متکيء على بدك » فسلم 
علي“ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك لي ثم التفت اليك فقال لك با 
زير انك تقاتل علا وآنت له ظالم ? 


۱94 

قال اللمم نعم ٠‏ 

قال علي : فعلام تقاتلني ? 

فال رن ا وا لو د ھا ا خر حت الك ولا انك : 
فانصرف علي الى أصحابه فقالوا با امير المومنين مررت الى رجل في سلاحه 
وا 

قال : آتدرون من الرجل ? 

قالوا : لا ۰ 

فال ذلك الزبیر بن صفيه عمة رسول الله صاى الله عليه وسلم » اما 
انه قد آعطی اله عهدا انه لا بقاتلکم ؛ اني ذکرت له حديثا قاله رسولال 
صلی اله عليه وسلم فقال لو ذكرته ما اتيتك ۰ 

فقالوا : الحمد لله با امير المؤمنين ما كنا نخثى ف هذا الحرب غيرهولا 
عرفت شحاعته وباسه ومعرفته‌بالحرب » فاذا قد کهانا الله فلا نعد من سواه 


ال١‏ صر تی حول المودج ۰ 
*% *% % 


لقد حاج الإمام كل من اصعْى الى ححة » وآقنع كل من اوتي شيا 
من الحام والنزاهة وقوة الايمان ء٠‏ فذكر الزبير بما نسيه ء٠‏ ذكره با 
قاله رسول الله عنه وانه بقاتل عليا وهو ظالم له ٠۰‏ فترك ذلك في تفسه 
خشية فدخل على عالشة فقال : با آماه ما شهدت موطنا قط في الشرك ولإ 
في الاسلام الا ولي فه رآي وبصيرة غير هذا الموطن فانه لا رآي لي فيه 
ولا بصيرة > واني لعلى باطل !ء٠‏ 


6 ت 

فقالت عائشة : ابا عبدالله »> خفت سيوف نى عبدالمطلب ? 

فال : ما والله ان سيوف بو ER‏ تحملها فنة انجاده 

فقال الزبير لابنه : لا تعد هذا منىجبنا فوالله ما فارقت احدا في جاهلية 
ولا اسلام ء ٤‏ 

قال : فما ردك ? 

قال : يردي ما إن عة كتك فقام بأمر الناس عبدالله بن الزسرء 

ولننظر الى نهايه الزبير وما جره وفاءه عليه من نهابه مولة : 

)ا انصرف راجعا الى المدينة > اتاد اين جرموز » فنزل به فقال ب 

با ابا عبدالله احییت حربا ظالما أو مظلوما ثم تنصرف ؟! آتائب انت 
َه عاحز ?ء 

فسکت ۰ء 

م عاوده فقال له : ا اا عرد الله حدني ن خصال خسں اسآلك عنهاء 

فقال : هات ! 

قال : خذلك عثمان » وعتك علا واخراجحك آم المۇمنين » وصلاتك 
خلف ابنك > ورجوعك عن الحرب ٠‏ 

فقال الزبير : نعم » أما خذلي عثمان فأمر قدر اله فيه الخطئة واخر 
التوبة » وأما بيعتى علبا فوالله ماوجدت من ذلك بدا ءحيث بابعه المهاجرون 
والانصار و القتل > واما اخراجنا امنا عالشة فأردنا امرا وأراد الله 
غیرد » واما صلاتي خلف ابني فانما قد“مته عائشة آم المومنين ولم نکن ي 


وی صاحبو بي آمر » واما رچ وي عن هذا الحرب فظن بي ما شئت 


س 6 سے 
غير الحبن ٠‏ 

فقال اين جرموز : وا لهفاه على ابن صضه ! أضرمها نارا ثم اراد ان 
بلحق بأهله ء قتلني اله ان لم اقتله ۰۰ 

واحتالاین‌جرموز هذا » على الزبير حتى استطاع اخد غرسه ودرعه . 
وشاور الاحنف بن قيس في أمره ٠‏ 

فقال له ن اقتله قتله الله مخادعا »> فلما اصب الزبير عاربا سار معه 
ابن جرموز » فلا أتتهى الى وادي السباع استعفله فطعنه » ثم رجعبرآسه 
وسله الى قومه ء۰ 

فقال له رجل من قومه : با ابن جرموز فضحت والله اليمن برها 
قلت الزبير ورأس المهاجرين ? 

فقال _ واه ما قتلته الا لله > ما اخاف فيه قصاصا » ولا ارهب فيه 
قريشا » وان قله علي“ هین ۰ 
% %* 

وبهذا اتتهى "مر احدههءء كان الامام قد اعاده الى محجة الصواب. 
بالحجة والتذكیر والذکری ؛ فترك القومعاندا » فاد رکه جرموز حتی احتاں 
عليه وجرده من سیفه وفرسه ٤‏ ثم اقتاده او سار به الى وادي السباع 
فاغتاله واد برأسه وسلبه الى قومه ٭» ۰ 

ولكن حدة المعركة لم تخفت » وذهاب الزبير لم بخفف من غلواء 
طلحة > و تصمیم عالشة على قتال امير المومنين ٠‏ 

بل ان طلحه وجد بانسحاب الزبیر » خطوة اخری تدنیه من امانيه › 
فان انسحابه > حيا او ميتا نصر لطلحة في تهرده بالخلافة في تلك البقعة من 
الارض > والا فما اكثر شداتها في المدينة والشام وف بعض الامصار ! وكأن 


ا٦ا‏ س 
تنك الرغبة الملحة م تنهض ف احد ب ولم تدفعه للخلافه الا ف خلافه الامام 
ج عندما صارت !لى احق الناس ها ء 
وقبل الدخول في قتال » خاطب الامام طلحة » فقال له يضع الحجة 
امامه و لفح ها وحهه : اخرجتم امکهعانشة وتر کتم نساء کم ? فهدا اعظم 
الحدث منم ۰ ارخ هذا لر سول الله ان تهتکوا سترا ضر ره علها 
أا الشيخ قبل النصوارض بالتو بمح العار قبل‌ال کون العار والناره 
فام برضخ طاحة للحجة والبيان المبين فارتضى لنفه » ما رآه له 
الامام العار والنار ۰ 
3% % 
واد لم یکن ید من القتال فقد نشب اواره ولم تخل الاماد عن 
يته وسجيته الرفيعة ٠‏ 
فال بعظ جنده : « آلا لا تتبعوا مديرا » ولا تحهزوا عای جریح ۰ 
ودارت المعركة بكل ما فها من هول وقسوة ٤‏ والتحم الحبشان وجها 
الف ي وعلی کل حال اذا اخذنا قتلاها نظر الاعتبار > وقد جاوز وا عشرة 
الاف » فلا بد ان يكون العمسكر ف الحاتبين كثيفا جدا » وكل جهة متحسة 
قاتلا » ولا بد ان مثل هذا او بعضه قد انضم الى جيشه من عشائر ورجال 
اة + اولي كل ال فان الم © كايا كا تمن أي ارون ا 


ن 0 سند 
خاضها المسلمون »> ولقد اشتد هولها وفظاعتها بما تلازم فيها من عنعنات 
ا وال جر ك ها ری الى ان ماد ای ر 
ونادی الامام انه محمدا وأعطاه الرانة > ولبس هو درع الرسول 
وحزموه‌بعمامه من اسفل سرته‌ورکب فر سه » وقال لابنه تقده ٠١‏ وتضعضع 
الاب دما غلموا ركه تسو االال: ٠‏ 
وکال الامام ود عب الناس اتلاثا : فحعلمضر قاب العسكر »> 
ميمنته ٠‏ وربعة ميسرته ٠‏ وأشتد القتال فهزمت يمن البصرة ر ا 
وهزمت ربيعة البصرة ربيعة الامام > فلا رآى الامام أصحابه هزمون . 


وشقتلول > صاح بإبنه محمد ومعه الرابه ان افنح ! فايطا وت6 اى 


الامام م من خلفه وآخذ الرانهة من دده ٤‏ ئم حمل عسکرهم والميمنتين 
والمبترقن ران ف احداهما عمار وی الاخرى عبدالله بن عباس ومحمد 
ابن ابي بكر » فشق“ الامام في عسكر القوم يطعن وبقتل » ثم اعطى الراية 
Et‏ : هكدا فاصنع ١‏ فتقدم محمد بالرابه ومعه الانصار حتى اتتهى 
الى الحسل وال ودج وھزم ما نله > واشتد القتال > واخذ عسكر طلحة 
بضرب في الاطراف والركب » مبالغة ف القسوة » فآخذت لمعركة أشد 
انواع القسوة في الحروب ١‏ فتطايرت الاذرع والارجل » وتساقطت قطعا 
مبددة في أرض المعركة > وسالت الدماء أنهارا تضرجاجسام الموتى والاحياء 
عای حد سواء ۰ 

وحمل الاشتر اللخعي تنكل قوته بريد عائشة » فلما رأت ذلك »> 
ارسلت الى عبدالرحمن بنعتاب وعبدالرحسن بن الحارث بن هشام » وطلبت 
الا ا و ادى غل الال :+ 


وقد استمرت هذه المعركة الضارية سبعة أبام > لا بفرق بين المقاتلين 


۳ 
الا حاول الظلام » فلا تكاد صلاة الفجر تؤدى حتى يشب القتال ٠١‏ 
واتنهت المعركة باتنصار الامام في اليوم الاخير » وكان هذا بتدير 
الامام غاقد عظم عليه ان برى الناس تتاقط من حول الجمل وقد صار 
شعار جيشها . فأخذ من حولها يمسك بخطاء الجسل كانه الرابة »> فلا 
سةط دونه فارس الا واخذه الاخر : حتى قتل على الخطام الاسود بن ابي 
ابختري وعرو بن الاشرف مع ثلاثة عشر من آهل ببته » وجرح مروان بن 
الحك »> وجرح عبدالمه بن الزبير سبعا وثلاثين جراحة من طعنة ورمية ! 

ت ضاع خطام الحسل فتزاحم الناس حوله ۰ فنأادی الامام وهو بری 
كل تلات الضحابا تتساقط من حول الحسل » أعقروا الحسل فانه ان عقر 
تةرقوا » #خربه رجل فسقط وقتل من بنى ذهل خمة وثلاثون رجلا دونه ۰ 

عقر الجيل واجنتشت ساقه » وسقط بالهودج المسلح وكان فيه ما لا 
بعد من النبال حتی کان اشبه بالقنفذ مبا نبت عليه من سهام » 

ر الامام نرا ان تحبلوا الهودج من بين القتلى » وامر اخاها محمد 
ابن ابي بكر آن بضرب عايها قبة ¿ وقال : انظر هلل وصل اليها شىء من 
جراحة ? فآدخل رأسه ف هودجهاً ٠‏ 

فقالت : من انت ? 

فقال : انض اهلك اليك ٠‏ 

ذاات # ابن الحتعصة* 

تال : نعم ٠‏ قالت : الحمد لله الذي عافاك ٠‏ 

م ار زوا هودجها فوضعوها يعبدا عن الناس ١‏ واتاها الامام ۰ 

فتمال : کف آنت باآمگاه ? 

قالت : نخر ء٠‏ 

قال : عفر الله لك ٠٠١‏ 

فالت : ولك ٠٠‏ 


ا 

وحملها أخوها في الليل الى البصرة > وانزلها دار عبدالله بن خاف 
الخزاعي » وكانت من أعظم دور البصرة ء 

وأقاء الامام في البصرة ثلاثا » وآذن للناس في دفن موتاهم 
فخرجوا اليم فدفنوهم ۰ 

وطاف الامام في أرض المعركة فلما رأى عبدالرحمن ين عتاب » قال : 
هذا يعسوب القوم ٠‏ ومر على طلحة بن عبيداله وهو صريع ء فقال رثيه : 
« لهفى عاك با ابا محمد ! إا لله وانا اله راجعون ٤‏ والله لقد كنت اکره 
ان أرى قرشا صرعى ٠‏ » وصلى على القتلى من أهل البصرة والكوفة » 
وصلى عای قرش من هولاء وهؤلاء »> وآمر فدفنت الاطراف « الايدي 
والارجل والرؤوس » في قبر عظيم » وجمع ما كان في المعسكر من شىء 
وبعث به الى مسجد البصرة ء وقال : من عرف شيا فليآخذه ٠‏ 

وکان جمیع القتالى من آهل البصرة عشرة لاف > نصفهم من أصحاب 
الامام و نصةهم من صحاب عالشة »> وقتل من أهل الكوفة خسة آلاف > 
وقتل من ضبة الف رجل ومن بني عدي حول الجمل سبعون رجلا ء 

وكان اتتهاء المعركة في بوم e‏ لعشر خلوبن من جمادي الاخرة 
سنه ۳۹ هجرية ٠‏ 

وسرح الامام عالشة بحاشبة من النسوة ألبسهن ثاب الرجال حتى لا 
ترك لها معتبة توقعها > فعتبت حين لم تعلم انهن نساء واسفت » واعتذرت 
حين كشفن عمائمهن بعد وصولمها ٠‏ وجهز لها اثني عشر الغا من الال » وزاد 
علبه عبدالله بن جعفر من ماله ۰ ولم یکن قد اصابها ضر سوی خدش من 
سهم ٠‏ وخرج الاماءوشيعها اميالا وسرح بنيه معها وما فانصرفت الى مكة» 
وأقامت بها الى الحج » ثم رجعت الى المدنة وكان عمرها وقنئذ >٠‏ سنةه 


E 

ودخلت البصرة كلها في البيعة راضية ٠‏ وقد اسبغ عليها الإمام من 
رفيع خاتقه وسجاياه ما ملأ قلوبهم اعجابا به ومحبة » فلقد اكتفى ببيعة أشد 
الناس عداوة له وتالا عليه وکان يظن الناس انه قاتلهم ٠۰‏ 

واننهى الامام من آمر البصرة فولى عايها ابن عباس ء وولى زيادا على 
الخراجوبيت المال » وآمر ابن عباس ان يسمع منهويطيع ءوقةل الى الكوفةء 

% *% * 

ان معركة الجمل أكثر من معركة ٠‏ كانت في الواقع واحدة من الملاحم 
التاريخية. الكبرى » وبستقيم للكاتب من احداثها وحوادثها أكثر من كتاب 
فخم » ولكننا لم نرد ذلك لان فحوى هذا الكتاب ليس التاريخ وحده > 
بل الامام في مسرى التاريخ ومنطلقه في مرحلة من أعجب وافجع مراحصل 
التاربخ الاسلامي ٠‏ ولقد حاولنا أخذ الاطراف المهمة من المعركة : مدخلها 
وتنالجها » ومكان !لامام فيها وهو ابرز مكان ء٠‏ 

فنحن من خلال القليل الذي ذكر » نرى الامام في مجالي الخطاب 
والمحاجة وف قلب المعركة بدفع بالرابة ويشق نواحي الصفوف المزدحمة ٠‏ 
واحدا في بسالته وشحاعته ونقته بنضه > وبایمانه العمیق بصواب منهحه 
وتغلب واه على نزعاته کانسان حتی ابتعد به عما ف الانسان من نزعات 
الاثرة والسوء والاتنقام والقسوة ٠ء٠‏ 

لقد كاتب الإمام وفاوض وأرسل الرسل الى معسكر عالشة » ولم 
بكتف بهذا حسب بل دخل بكل شخصيته ومقامه ميدان السلم والعاقية 
للاخرين ء١٠‏ فقصد الى اازبير فذكره واقنعه واخرجه من المعركة » معركة 
العدوان علىحق الخايفة » وکام طلحة كلام العاقل الحصيف القوي وحاجه 
وجادله وافحمه فلم بقتنع ٠١‏ كان طامعا في الخلافة مكابرا » لم بتزحزح 


۱٦٦۹‏ س 

ی لحاحته آماہ مندق الاماھ القوی 5 وکلامه المهذب ورفقنه الو اة ¢+“ 
ويشر أبناء عشمان نما فعل ۰ 

وعادت عالنشة مثقلة با لمال والهداا مشبعة باجلال ه بمشی وراءها خلىفة 
المسلمين وهو إمام منتصر وخايفة غالب ء٠‏ أعاد ما سقط من القوم في أرض 
المعركه الى المسحد 4 لاخذ مله من عرف شتا ۰ وحرم على جشه ناء 
المعاو ين ه وآعطى المرأة ف‌قتال البصرة مکانه جد ندەحین اخرحها من السب 
»8« و صفح ف المسحد عمن ا ساء اله 4 وصلی على من قاتله ۰ ودفن ضحاا 
القننال من عدا ھّ وشدد على ولاته ف للب الحرس على امو ال المسلمينء 
E E OO‏ 

کان اماما للمسلمين نحق ۰ وکان دری ف ةسه مسۇ ولا عن کل حارحه 
وکل مال ه حنتی لو کان بعدل قالامة ضر ¢+ 

وکانت حاته ددوة للصلاح N‏ فھا المرة عد الاخرى جمیے 
سحاباه وخلقه وترفعه 0 
وصلى على اعداله : وعاد الى الكوفة بحف به النصر وتمشي بين يديه ما 
ترك ها من احدوثه المحد وحجلال الامامهة ۰ 

شارف ١‏ فک ا | اء 2 وو 

فلم بکد صل مشارف لكوفه ی نفس لصعد وقال ملو 
جوانحه الحب : وبحك با كوفان »> ما اطيب هواءك واغذى تربتك › 


الك كل مؤمن : وبعض المقام بك كل فاجر > وتعمرين حتى ان الرجل من 


۱۹۷ ت 

"هلك لييكر الجسعة فلا بلحقها من بعد المسافه » ء٠‏ 

وقيل ان مقدمه الكوفة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
رجب سنة ۳۹ ه »4 بعد سته شهور من مقتل عثمال ٠٠‏ 

فلم بنزل دارا آو اقام في قصر » بل نزل الرحبة ء ثم آقبل حتى دخل 
المسحد اللاعظم ٠‏ فصلى رکعتین ۰ 

كان الامام آول خليفة دخل الكوفة «وجعلها مر كزا لخلافته > وصلىفيها 
آول جمعه . وخطلب في الناس خطبة بليغة »> حثهم على التقوى > فقال في 
آخرها : فلا تعر نكم الدنيا فانها غرارة لأهلها > والمغرور من اغتر بها والى 
فناء ما هى ٠‏ وان الاخرة هى دار القرار > نسأل الله منازل‌الشهداء ومرافقة 
الانسياء a‏ السسعداء قافا فحن به وله ۰ 

X% * * 

واذا كانت واقعة الجمل قد اتنهت بنصر الامام كما رأبناء واذا كانت 
تلك المعركة قد كلفت المسلمين ثمنا باهضا ء بما انزلت من خراب ودمارء 
وما اوغرت في القاوب من احقاد واحزان » فان شيا اوجع من هذا وذاك 
القى بدوره المرة ف البصرة لتوتي ثمارها مرارة مثل بذرتها وجذوتها بعد 
E‏ : 

وعالى ضوء دراستى لماجربات‌الاحداث في تلك المعركة » ان ارضها بعد 
افر فد رت الي و ار دة د ی ل ا ر 
لولا تلك المعركة التي فهمالقاريءمن دون اطالة وشرحللمبررات » دواعبها 
الحقىقەلدى من قصد الىصرةمقاتلا دون حق ۰٠ء‏ فسفك من احجل دم عثمان» 
وهو السبب الظاهر للمقاصد الخلقية والخفية » دم أكثر من عشرة الاف 
قتيل وصريععدا الجرحى ١٠ولم‏ برتو هولاء الذين قصدوا البصرة ف حملة 


۱۹۸ س 

باطلة متمردة : بل هرب من الهزيمة من هرب من هولاء وهؤلاء > فصاروا 
الى الشام يحد ”دون قوة العدوان ١‏ لواجهوا العالم الاسلامي ىفك جدرد 
لادم ثي معركة صنيين !ء٠‏ 

أما البدور الجديدة المرة » التى طرحت فى ارض المعركة في واقعمة 
الجسل ٠‏ فهي افكار جديدة متطاولة 1 نجمت تحت الحاح من الانانية »> ساق 
تموسا كليرة الى العوج والانهماك فيما ليس وراءه من طائل نافع ٠١‏ 

ففى اعقاب معر كه البصرة ظهرت بوادر المعتزلة لتصير فيما بعد فلسفة » 
هني في الواقع فلسفة التبرير للانسحاب والاعتزال ء٠‏ فنكان لمن ترك المعركة 
قبل نشوبها ء فاعتزل عائشة واعتزل الامام ء ان بقوم باظهار وجهة نظره 
ارد عار الاتسحاب عله ٠١‏ 

فما کان ومد مکان فرج ٠ء‏ وكان التيرير بحاجة الى سند من 
الدبن : وقوة ستمد ححتها من العقل والكتاب ء٠‏ وأدى ذلك الى البحث 
عن الاخطاء » أو حتى خلقها ء لاعطاء الاعتزال قيمة محترمة > تحت ضوء 
تلك المبررات المستندة الى ما تقدم د من تأوبل وتهسير ومحاجة من نوع 
حددد م نکن ما لوفا ف الاسلام 

ردي ادا التب إن بذور الفلسفةدخلت الاسلام او انبثقت مه 
قبل ورود الافكار اليونانية الى مجتمع الفكر المربي عن طريق الترجمة 
والمناقشة والاقتباس 

فكانت للمعتزلة طرالقهم الفكرية وحججهم » وهي في الغالب تىم عن 
ذكاء واعمال ذهن وموهبة في خلق الحجج وتبرير المواقف الخاطة ٠.‏ 
وتخطئة المواقف السليمة ! فمع المعتزلة اذل ومن خلال المعركة ف البصرة 
وبعدها نشأت بذور الفكر الاسلامي المجادل » فتطلب ذلك ظهور المنطق 


۱۹۹ 

شکل من الاشکال ٠۰‏ 

ومن آرض ال معركةفي البصرة ابضا رأننا افطلاقة اخرى » ولكنها كانت 
نذور او منطلق هده الانطلاقة عنيفة منذ البدابة ء وشربرة الى حد كير ٠‏ 
ات ولا من صوغت ٠١‏ 

وتلا البدور المرة وحتى الدموبة : كانت بداية ظهور الخوارج ٠٠٠‏ 
فسن البصرة أطلت استفهامات حادة > وتساؤلات لاذعة » عما وقع ف 
الالام - وما كان بدور في المدنة حول الخلافة منذ وفاة الرسول »> من 
أحداٺ وتصرفات لم يكن لمن ف الامصار بد فيها أو تأثي عليها ١ء٠‏ فلما 
وقعت معركة الجمل » ظهر من بطالب بالحساب ء٠‏ وكان على الامام ان 
بفسر ویوضح وبجیب + ویدفع حتی عمالم یکن له ید فيه ٠۰‏ 

وكانت محاورات « اين الكواء » ف البصرة تك المحاورات العقلية 
الشوبة بعدم اارضا ء بداية الخروج على الامام ٠٠‏ وهكذا رآينا ابن 
الكواء ‏ بواجه الامامق اطراف الكوفة بعد ذلك » مع جماعة كبيرة متعصبة 
وقد جأءت بحجة جديدة لموقفها : بعد معركة صفين وتحكيم المحكمين في 
الخلافة ء 

واتعد استنزف فلاسفة وكتاب المعتزلة كشرا من الحهد » وأحدثوا في 
الاسام ما احدثوا من بقظة فكربة لم تعدم حظا من اذى تلحقه بالدين ٠.‏ 
واذا كان في هذا بعض نفع فنح العقل الاسلامي على آفاق جديدة اضيئت من 
داخل المجتمع الاسلامي ومن نابا العقل العربي » فان بذور الخوارج الني 
نبت في بعض الصدور يوم الجمل » لتخرج مرارتها في معركة صفين » في 
وع ملم من الهزيمة المقنعة ¿ تفعت معاوبه كل نفع » لم تعط الاسلام شيا 
فی حين اخذت منه كثيرا من الدماء > واشغات طوبلا من وقت الامام في 


۷۰ س 

معارك جانسة كانت تشتد وتلين ٠۰‏ 

وشحم المتقاء_دون والمتقاءعسون عن شد ازر الامام با بشت جموع 
الخوارج من رعب في اطراف الكوفة . بحيث كان كثير من الرجال بخشون 
ترك المدنة » من هجوم الخوارج عليها . والفتك بالانفس والاموال 
والاءعراض : بعد ان اضطربت في مجتمع الخوارج مباديء ساذجة » اخذت 
بمظاهر الاشياء ء وبقدر ما بعود عليها من تفع ف ظل عقيدة بتوجها الاسلام 
ف حدود فم لالام ٠!‏ 

ومع ان هذا لیس اوان‌البحثعن الخوارج » فقد کان لزاما ان تنطرى 
الى لحه عنه » وتآخذ بعض ما ترك من اسوأآً الاثر . وما كان هذا ليكون 
لو لم تن واقعة الجمل : ولو لم يركب طلحة وتتقدم الزبير لمقاتلة الامام 
والخليفه : دون ان کون لهم آي حق حتی من الست الدي تذرعوا به ۰ء 

وعندي‌انه لولا معركة‌الجمل لمضى التاريخ الاسلامي في مسرى أفضل؛ 
ولرسختجذور الاسلاءالحقيقية في أبعد الابعاد » التي بلعتها خيل الاسلامء 
فلقد كانت هزدة معاوبة محتملة جدا» بل اكيدة » لولا معركة الحمل التى 
اضطرت الامام اضطرارا لخوضها كأمر حتسي ٠‏ والكف بسبب ذلك غ 
معاوية » بينسا كان الامام في الاصل : آخذا طرقه اليه ٠١‏ 

واذا كانت لمعاويةمن خلافة أو امارة »> وكان مرکزه‌مع ما لدبه من قوة 
الرجال ضعيفا » فلقد ءزله الامام فصار خارجا على الاسلام » وكان على 


الاماهم ان احضعه وصارده : وقد فعل >٤‏ فصدته عن ذلك موامرة البصرة 


فخلال انشعغالالامام بعركة الجمل» وجد معاويه فرصة ذهيية للتجم 
والدعوة لنفسه تحت شعار المطالة بده عثمان ٠٠‏ 


س ۱۷۱ ب 

وقد فتح شرحسل آمامه افقا لم یکن لیطمح فيه ٤‏ عندما ارسل له 
عة بالخلافة من حلب ! ! فقام بذلك يدور ارز زف شنت أقدام معاوية » 
الذي وجد ما اقدم عابه شرحبيل من بيعة له بالخلافة »> سا لمطالبة آهل 
الشام دسثلها ٤‏ انت له عة آهل الشام ٠۰‏ 

ولم ر نکن کل هدا لیقع ٠‏ اولا ذاك التصدي المفجم ف ول خالاو 
ا e‏ ا ا ا ا ی کا 
شر عندما كاف ی آبان ظهوره و ضعهه ٠۰‏ ولیس من دلیل كبر على ضعف 
معاو ده وانھ. زامه » او انه اصادم بجیش الامام قل معركة الحمل ٠ء٠‏ وهو 
ان الانكسار ف جيش معاوبة ف صفين قد ظهر واضحا لكل عين » بل کتیت 
عله الهز ية ومد : لوللا الحبلة والمكر عا û‏ من ا > ومناشدة 
المسىلمين السلام والعاقة د ضس برورة الامر الى تحکیم ۰۰ 

ر ا ب س ا املح في المضي فيها 7 
وود بلعت فرسانه قه معاو به وقلب حماته وحراسه ُ ظهرت ددور ما ترکت 
الدين !تھی اا e‏ أو ترك القتال معه + ولم کو نوا 
قليلي شان ! 

ادن ولحت وطاة الافكار الحدلىة 0 اتی نات وترعرعت ف ارض 
المع ركه ف البصرة ٠‏ حصل الفاق عای التحكيم ف صفصين والإامام کاره 
لذلك محبر عله ٠‏ 

ا ا ی ا ف ی ان اة الوا ا 

بحاول استلاب الخلافة من خليفة المسلمين المنتخب ء ولم يكن مثل هذا 


۱۷۲ — 
ليقع كما قلنا آنفا ء لولا خروج عاأشة الى البصرة ومن ورائها من حيث 
تعلم آو لا تعلم مطامع طلحة بالخلافة » ورغبة الزبير بالامارة وقد طالب بها 
الامام ف ول يوم تم اتنخابه خليفة فيه ٠‏ 
* * % 

اد بدآنا تفتربمن ازمة الازمات : واكثرها وعورة وأذى للمسلمين» 
فلقد أراد الامام تجنب سفكالدماء ما استطاع ١‏ وبذل من الورعوالاخلاص 
ما يرتم عن قدرة البشر على الصبر » فكلما حاول الامام السلم » جنس 
معاوبة الى الحرب ١‏ وباشرها فعا يما كان برسل من الاشرار ف جماعات 
الى تخوم العراق » فيسرقون وقتلون وبهدرون من دم الابرباء للارهاب 
واخافه اناس وتزهيدهم ف حکم الامام ١ء٠‏ 

لقد فرغ الامام في جو تلك البابلة التي اثارها معاوية في وجهه على 
تخومه : من توزبع جديد للعمال والولاة » فاختارهم بحكمة وارسل كل 
واحد الى ما بصلح له ٠۰‏ والقی في کل واحد موعظة » أو بعث بها اله 
مع کتاب تولته ‏ وانه ليستقيم من ذلك كتاب من ابلغ واروع ما بکتب 
في ذ الأصيحة والتوجيه وتحبيب العفة والصلاح للقادة والكبراء ٠٠‏ 

وکان برد ذلك ان تح عهدا جديدا منيثقا عن بقين الدين وححة 
المسلمين : وبعيد للمجتمم‌الاسلامي وجهه الصربحالمضيء بالعدالة ٠‏ وتقويم 
ما كان ةد اعوج وانحرف في السنوات التي خلت من قبله ٠٠‏ 

واذا كان الامام باختياره الولاة والعمال قد احسن الاختيار » واجاد 
التدشق إووضع الرجل المناسب ف المركز المناسب له > وفق مقاسته الدققه 
الصارمة ف تقییم الرجال والاعمال ١‏ فآرضى بذلك العامة » فانه اسخط من 
جدید جماعات اخری ف الامصار التي عين فها ولاته الحدد ه٠‏ 


کا 

فلقةد وجد هؤلاء النفر في أمر الولاة ما سيضيتق عايهم الخناق ٠‏ 
وبحرمهم من المنافع والارباح التي كانوا بحصلون عايها ‏ وبحظون بها ف 
کشر هن الظلم والارهاب والائرة وعلىی حب الاخرين ٠*۰‏ 

فأخذوا في حبك الموامرات واعداد النشوس الشربرة لمواجهمة عءال 
الخاعةة والامام ومكاتة معاو ةو تة الأرص لتسلہ ولاباتھم وامصارهم 
اله ¢ 
ادا اروا اله ۰ وادخلوا أمصارهم في كنف حکمه ! 

وعای ذلك تىىلل کثر من الاتهازين والاغناء والوجوه والقادة ٨ن‏ 
تلك الامصار الى الشام » أو صاروا رقباء له في أوطانهم » بكتبون اليه 
و و و 

وهكدا کتب 5 الاما ان حرج الى هدا الت ویکافحه 4 والی هده 
الضحة المفدة فسسکتها ٠۰‏ والی هذا الاشقاق الرهیت فشخفف من غلوانه 
بخبرات الدبار ۰*۰ 

ان عای ی باحث‌اك قرا التاريخ وتاریخ تلك المرحلة بانصاف دون 
جز ٠‏ لری ف ی موقف محزل صار الامام » وهو کاره U‏ وقح ولم کان 
عله متصد له ٠۰‏ جاهر بالعدوان ناكر حق الخلافة عليه2ء مغلظ في رسائله 


وافواله وخطه ضردد ٠۰‏ مم اناه دما لیس هو مله ف شىء + 


— |۷٤ 

وما من شك نة الواقفعلى التاريخ المتبصر سقظة ودرانة ۾ ان معاو به 
الذى كان برسل جندا وعسكرا الى اطلراف الاد ااخليفة ومر كزه ٠‏ بث غها 
انفرع والارهاب لز هد اناس بالامام وحکمه ۰ کان بر سل ‌الارصاد والعمون 
والاموال تعدقها على من بستطيع شراء دملنه ودمه ء۰ 

و نحن»٤نستطیع‏ ان نرى ذلك : في ذلك التقاعس الذي کان الناس 
دونه 4 عندما دجوم الخليفة الامام للخروج بالحهاد 4 لمقاتلة حلود 
معاوبة ٤‏ آو رد عن a FE‏ وبلادهم ف قل تقددر ۰۰ 

فكانوا بتصنعون الحجج الواهية : ويتذرعون بالاسباب التافهة : 
وسررول فعو دهم بحر المف وقر" الشتاء ¿ حنی ماوا فلب الامام بالعقب 
والحزل وهو الصاير المحتسب الحليم e»‏ 

N e N bS 
فی‌الشر والةساد والعناد :اعلن الاما التعبثه 4 وأمر الناس بالتجمم ق‌النخله‎ 
ف ظاهر انكوفة ۰۰ وآخذ هته لمواحهة العدوان هّ ووضع حك لمطامسح‎ 
وتحاوزات رحل ما رای و سط جسح تلك الاحدات المرنعة والفتن‎ 
الطاغبة ) الا نتفه . والا درته من بعده اده وماو کا ف الارض علی رقاب‎ 
**! المسلسن‎ 
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قدم عليه عءہدالله بن عباس بمن نهض من آهل البصرة ٠‏ 

وبعث الامام ز اد ن النذر الحارأي طاعة ف ثمانة آلاف »> وعٺث 
معه شري بن هانيء ي اربع الاف ء عاى روابه الطبري : فلغ مجسوع 


طلیعته مع الرجلین ٠۲٠۰۰‏ رجلا ٠‏ 


E 

وأوضح لھما الاماهطريق سب رهسا )> وخطلط لهما وج تصد هما للعدوء 

تال من ذلك : وادذا نزتم دعدو أو زل بک ر ۾ فایکر ن معسکرکم ف 
شرف المواضع ٤‏ يكن ذلك لکم حصنا حصنا » 8 غشیکم اللل فحةوا 
عسک رکم بالرماح والترسة وللهم الرماة وما اقتم ٠‏ فكدذاك فکو نوا لان 
۱ بصابمنکم غرة؛ واحرسا عسکر کا بأنةسكما ولا تذوقا نوما الا غرارا 
EET‏ 4 عندی ی خر کا فاي ولا شيءَ 1> ما شاء الله 4 حشٹث 
اسر ف اثر کا ۰ و تا حنی تدا او ا تكسا امری ان شاء الله € ° 

فلا کان !ا لوه الثالت من مخر هدا > قاء ف اصحابه خطببا ه فقال : 
ا اھا الاس نحن ساترون غدا ی فی انار مقدمتا 4 فإیاکم والتخلف فقد 
خلفت فا دن حسبت اليربوعي وحعلته على الاقة وامر ته اله E‏ احدا ال 
الحقه نا » ء 

وبهذا کول الماد قاد اعان تعبشه عامهة 2 وترك من دزوده بالرجال 
العتاد م٨ن‏ دده 4 فاد دتخلف متخلف دون عذر ۰ 
تان الامام حنی اتھی الى ددر کعب 4 فحاوز ه واتی اباط المدانن 
فان ف الناء س“ فاا اس رکب ورکب الناس معه ي وعد يم )۰ر *^( 


د 
ر 


انول اا آو بز دون سوی ا والخدم 0 
و نهدا سکن ان ةدر جش الامام سا فه المقدمة اكثر من ٠٠١‏ الف 
مقاتل »> وهو حبش لحب ضخم دول رب حتی ف حساب هذه الايام ۰ 
وکان قد بلغ بحشه مدنة الانيار ء فلما وافى المدائن» عقد لعقل بن 
وعتقد آهل منبج جرا عبرت عايه جيوش الامام باثقالها الى الشام 
فلا قطم الامام نهر الفرات » أمر زياد بن النظر وشربح بن هانيء > 


— ۱۷۹ 

ان سرا مامه نحو التي کا نا خرجا علنها کک 
في جند من آهل الشام ٠‏ الاما بلغانه اف 6 ا ا 
السلى في جند من آهل الشام ودعوهم فام پجيبوا 1 وطلبوا منه الامر ۰ 

وعذى اثر ذلك استدعی الامام الاشتر ء فقال له : « با مالك ان زادا 
وشريحا رملا لي إبعلساني انها لقيا ابا الاعور السلي في جع من آهل 
الشامء فالنجاء الى اصحابك النجاء » فاذا قدمت عليهم فأنت عليهم ٠‏ واباك 
ان تدا القوم بقتال الا ان بدآوك > حتى تلقاهم فتدعوهم وتسم ¿ ولا 
تحرمنتكت شنا نھہ TT‏ قبل دعانهم » والاعدار ر بعد 
وسطا »› ولا تدل منهم دنو من يريد بنشب ا ء ولا تباعد بعد 
من هاب ‌البآس + حتى اقدم عليك فاني حثيث السير في اثرك ان شاء الله » ٠‏ 

وقد ذكرنا هذا : والوصة التى واجه بها الاشتر » وطلب اله تنضذها 
بحدافیرها ٠‏ لنطلع القاريء على ان الامام كان ملسا بكل صغيرة وكبيرة ف 
حىشه : عا رفا وال ومواهب فاد ته ورحاله فيتسع کل واح_د منم ٤‏ 
الكان المناسب من المعركة : وأكثر من هذا كان بعرف رجال عدوه ف‌الجانب 
الاخ #فعد لرحااه كف بواجهون اخضمه اومتى يداون القتال +٠‏ 

فقتال الامام لعدوه » عای ضوء هذا ا منهج الذي لم تر که او بخرج 
عله > کان قتال فروسۀ ماوؤّها الشهامة والنحدة > والبعمد عن العدر 
والعدوان ء فهو بقدمه للقتال »> کان بحسل بین جنبيه كل تقوى المومن 
الحق » الخاثف المتحنب للمادآة بالقتال > وعدم مباشرة الحرب دون دعوة 
ملحفة للسلم والطاعة دون شر وقتال ٠‏ 


۷۷ 
وعند المساء حمل ابو الاعور السلىي عليهم »> وتوا له > واضطربوا 
ساعة » وانصرف أهل الشام بعد ذلك » فلما جاء الغد اشتبك الطرفان في 

تنا جدید ۰ 

ولحق الامام سريما بالاشتر : فطلب موضعا لعمسكره » واختار 
الموضع وعسكر فيه » فلما ذهب شباب الناس من معسكره بستقول » منعهم 
أهل الشام فاقتتلوا على الماء ء 

وكان عسكر معاوية اختاروا قبل قدوم جيش الامام » موضعا سهلا 
الى جانب شريعة في الفرات » ليس في ذلك الصقع شريعة غيرها » ولم يجد 
جيش الامام غير ذلك المورد ء٠‏ 

فلما عطش لتاس قاتلوهم عليها » وتراشق الجيشان بالنبال > وتلاقوا 
بالف : وکا جيش معاوبه المانع للماء ۰ر رحلا ه۰ 

E es‏ يشان الماء ء 

فقال الولد لمعاوية : امنعهي الماء كما منعوا امير ا مومنينعشمان » افتلهم 

فال او لر ب اا ها ع 

قال : ارى ان تخلي عن‌الماء » فان القوم لن بعطشوا وانت ريان ٠٠‏ 

e N yT 
قرار منعهم : فلما عطش جيش الإمام وضاق الناس ذرعا من العطش »وهم‎ 
اتاه الاشعث بن قيس ء‎ ٠ على مقربة من الشرععة‎ 

فقال : با امير المومنين » أيمنعنا القوم الماء وانت فينا ء٠‏ ومعنا 
سيوفنا ۶! وتي الزحف فوال لا ارجع أو أموت »> ومر الاشتر فلينضم الي 
في خیله ۰ 


کا 

وآذن له الامام بذلك ء فلما اصبح زاحف أبا الاعور فاقتتلوا » وابلى 
الاشتر بلاءا عظيما وصدق ما وعد به » فنفى آبا الأاعور وجيشه عن الشريعة 
واستولی عایها ۰ 

فقال عمرو بن العاص لعاوية : ما ظنك بالقوم اليوم ان منعوك كما 
منعتهم آمس ? 

فقال معاوية : دع ما مضى » ما ضنك بعلي ؟ 

قال : ظنى انه لا بستجل منك ما استحللت منه > لانه اتاك في غير 
ا 

ددا ری ان كلا من ماو وشرو امن انا شر فان ما کان 
عليه الامام ٤‏ من سحجيةه محيدة » واخلاق اسلامية رشيدة » وايمان صادق 
بحق الناس ف الحياة » وف الماء حياة كل شىء ٠۰‏ 

وباح الامام لجيش معاوية بالسقابة وملا الرواياء فكان عسكر الفريقين 
بجتمعان على الشريعةه » ويحدث بعضهم البعض » وكلهم برجو ان ينتهي 
الان آي ی درن کال 

واذا كانت تلك امنية الناس في جيش معاوبة > فلم تكن تلك امنية 
معاوية ومن معهم من رجال توزعوا الامعار + وتولوا اماراتها قبل ان 
بصلوا اليها » او بنتزعوها من ولاة الامام !ء 

وتراسل الفريقان شهر ربع وجمادي الاولى » وكلما زحف بعضمم 
الى بعض حجز بينهم القراء والصالحون » فيفترقون من غير حرب » حتى 
فزعوا ف هذه الثلاثه الاشهر خمسا ولمأنين فزعة » كل ذلك حجر بينهم 
القراء ء 

فلما اتقضت جمادي الاولى » أخذ الامام بعبيء اصحايبه ويكنشب 


۷۹ س 

کتالبه ٤‏ وبعٿث الى معاوية ودنه بحرب . فعباً معاویه ابضا کتالبه ٠‏ فلا 
اصبحوا تزاحغوا وتواقفوا تحت رایاتهم في صفوفهم ثم تحاجزوا فلم تکن 
جرت ٠۰‏ 

وكانت الحماعة في هذا المعسكر تخرج الى تلك » ثم بفترقان دون 
ملاحبة واسعة ء 

وقبل دلك دعا الامام بشير بن عرو بن محصن الانصاري » وسعيد بن 
تقس الهسدانی : وشبث دن ربعی التمیمی > قال ۔ انتوا هدا الرجل »> 
فادعوه الى 0 > والى الطاعة والحماعة 4 

ومنى هؤلاء الرجال الاخيار » في محاولة طويله لاقناع معاوية > فلم 
بظهروا منه سوى الاصرار على القتال » حتى بلغ به الغضب ان طردهم من 
محضره » وعندما اعجزه شبث بن ربعي بالحجة والمنطق وبالصراحة » التي 
غلبه بها حتى اخرجه من خلق الانسان » الذي بضع تسه ف المصدارة 
ا 

فقال معاوبة لشبث بن ربعی ف رده » وهو ينم عن جفاء وخشونة » 
« لومت ابها الاعرابي الجلف الجافي » في كل ما ذكرت ووصفت » انصرفوا 
من عندي فليس بيني وبینکم‌الا السيف » فخرج شبث وهو تقول : افعلسنا 
تهو ”ل بالسيف ?! اقم باله ليعجلن بها اليك » ء 

واتنهى الامر بذلك الى ما ليس منه بد فدارت بذاك رحى المعركة !ء 
بعد مفاوضات للصلح استمرت شهرا بطوله ! 
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كانت هذه المعركة بالنسبة للامام معركة حاسمة » وكان عليه ان منتصر 

فها ۰ لانه صاحب حق » وصاحب رآي » وصاحب سيف »> وبطل حرب » 


۱۸۰ 

وابن معامع ٠۰‏ 

وقد تاهب لذلك بكل ما في قدرته الواسعة » من مهارة ودراية ف 
فنون القتال ٬فأحسن‏ توزیع کتالبه وقواده وقواته » واعدهم‌لازحف والنصر؛ 
وخطبفيهم اكثر من خطبة مجلجلةمدوية : ملأتهم بالحماسةواليقين بالنصرء 

وكان الوم الاول من القتال بوم اربعاء » فخرج من أهل الكوفة 
الاشتر » ومن آهل الشام حبيب بن مسلسة » فاقتتلوا قتالا شسديدا» ثم 
انصرفوا عند المساء وكل غير غالب ٠‏ 

وف اليوم الثاني وهو يوم خميس » صلى الامام وخرج بالناس الى 
هل الشام » وکان على میمنته عبداله بن دیل بن ورقاء الخزاعي ۾ وعلى 
مسر تهعبدالله بن‌عباس والقراء مع لاله تفر : عمار وقيس ين سعد وعدالله 
ابن بدیل » والناس على رایاتهم ومراکزهم » وعلی القلب کان الامام في آهل 
المدينة بين أهل الكوغة ولابصرة » وأكثر من معه من آهل المدينة الانصار 
وعدد من خراعة وكنانة وغیرهم ۰ وزحف اليم ۰ 

ما معاوبة فقد رفع في الجانب الاخر قبة عظيمة » وبابعه أكثر آهل 
الشام على الموت » وأحاط بقبته خيل آهل الشام ! 

وقال الامام قبل الزحف : « سووا صفوفكم كالبنيان المرصوص > 
وقدموا الدارع وأختروا الحاسر » وعضوا على الاضراس فانه انبىللسيوف 
عن الهام > والتووا في الاطراف فانه أصون للااسنة »> وغضوا الابصار فانه 
اربط للحأش وأسكن للقلب » واميتوا الاصوات فانه‌أطرد للفشل > واولوا 
بالوقار رایاتکمفلا تسیلوها ولا تزیلوها ولا تجعلوها الا بأيدي شجعانکم» 
واستعنوا بالصدق والصر فان تعد الصىر بنزل عليكم النصر » ٠‏ 

وقاتلهم عبدالله بن بديل في الميمنة قالا شديدا حتى اتنهى الى قبة 


۱۸۱ س 

معاوية » وآقبل الدين تبايعوا على الموت الى معاوية . فامرهم ان بصمدوا 
لابن بديل في الميمنة » وبعث الى حبيب بن مسلمة في الميسرة » فحمل بم 
وبمن كان معه على ميمنة الناس فهزمهم ‏ وانكشف آهل العراق من قبل 
الميمنةء حتى لم ببق منهم الا ابن بديل في ۲۳١‏ من القراء» قد اسند بعضهم 
الى بعض وانجفل الناس ! 

فلما رآی الامام ذلك » آمر سهل بن حنيف فاستقدم فيمن کان معه 
من آهل المدينة » فاءستقبلتهم جوع لاهل الشام عظيمة فاحتملتهم » حتی 
وافقتهم في الميمنة » وكان فيما بين الميمنة الى موقف الامام في القلب أهل 
اليمن » غاا انكشفوا انصرف الامام الى الميسرة » فانكشةت عنه مضر من 
الميسرة ولبتت ربيعة » وكان الحسن والحسين ومحمد بنو الامام معه حين 
قصد الميسرة والنيل يمر بين عاتقه ومنكيه ! وما من نه احد الا شه 
هسه فیرده ۰ 

فبصر به احمر مولی ابي سفیان » فاقبل نحوه » فخرج اليه کیسان 
مول الامام » فاختلفا سنهما ضرتتين فقتله احمر > فأخذ الامام وهو رى 
مقتل كيسان يجيب درع احمر فجذبه وحمله على عاتقه » ثم ضرب به 
الارض فكسر منكبيه وعضديه » وشد ابناه حسين ومحمد عليه فضرباه 
باسیافهما حتی قتلاه ٠۰‏ 

ٿم دنا منه آهل الشىام » فما زاد قربهم منه الا سرعة في مشبه ٠‏ 

فقال له الحسن : « ما ضرك لو سعيت ٠‏ حتى تنتهي الى هولاء الذين 
قد صبروا لعدوك من اصحابك ? 

فقال : با بني ان لأبيك وما لن بعدوه ٠‏ ولا ببطيء به عنه السعي ٠‏ 
ولا محل به اليه المشي ء ان اباك واله ما ببالي أوقع على الموت أو وقع 


۸۲ 

الوت عليه » ! 

فلا وصل الى ربيعة » نادى يصوت عال كعبر المكترث )ا فيه الناس: 
ن هذه الرابات ? 

E 

قال : بل رابات عصم الله هلها ؛ فصر ”هم وثبت اقدامهم ٠‏ 

وقال للحسين بن المندر « با فتى الا تدنى راتك هذه ذراعا ! » 

فقال : بلی‌والله وعشرة اذرع ٠‏ فادناها فال : «حسبك مكانك»). 

وقال الامام _ للاشتر ‏ لما رأى المنهزمين في جيشه : با مالك ! 

قال : لبيك يا امير المئمنين * 

قال : أت القوم فقل لهم ان را رکم من الموت ٠‏ الذي ان تعحزوه 
الى الحياة التي لا تبقى لكم ء 

فمضى الاشتر ببلعهم كلام الامام ويزيد في تحميسهم واثارة النخوة 
فيهم » فأجابوه الى ما طلب » وقالوا تجدنا حيث احببت ء فقصدهم حيث 
تجسع معظهم مسا بلي الميمنة » واستقبله شاب من همدان ¿ وكانوا ٠٠٠‏ 
مقاتل » وكأنوا صبروا ف الميمنة » حتى اصيب منهم ۱۸١‏ رجلا » وقتل منهم 
١‏ ريسا ٠‏ كلما قتل منهم رجل اخذ الراية آخر ء 

وکان الاشتر بقاتل على فرس له : ف يده صفيحة يمانة شى البصر 
شعاعها فر ضهم ¿ وقال د عضوا على النواحذ > واستقىلوا القوم بھامکم ٠‏ 
وشدوا شدة قوم موتورين ارا بآباثهم ٠‏ » وحمل علیھم حتی کش نہ 
فالحقهم في صفوف معاوية بين صلاة العصر والمغرب »> واتنهى الى عبداله 
ابن يديل > وهو في عصبة من القراء بين الماتتين والثلشمائة » وقد لصقوا 
بالارض کآنھم جا ٤‏ فكشف عنهم أهل الشام ٠‏ فآبصروا اخوانهم قد دنوا 


— ۳ 

منم ۰ 

فقالوا : ما فعل مير المؤمنين ? 

قالوا : حي“ صالح ف الميسرة » بقاتل الناس أمامه ٠‏ 

فقالوا : الحمد لله قد كنا ظننا انه قد هلك ء۰ 

ومضى عبدالله بن بديل في سورة من الحماس نحو معاوية » وحوله 
كامثال الحبال من الحند » وقد ج امامه اصحابه » فاخذ کلما دنا منه 
رجل ضربه فقتله حتى قتل سبعة » ودنا من معاوية فنهض اليه الناس من 

عناذ زحضف الاشتر نشطا نحو معاوية > بأخذ مكان بديل الشهيد» 
فاستقله معاو به د « عك ) والاشعرین ۰ 

فقال الاشتر لمذحج : اكفونا عکا ء ووقف ف همدان ٠‏ 

وقال لكندة : اكمونا الاشعرين فاقتتلوا قتالا شديدا » فقاتنوهم حتى 
المساء » ثم أنه قاتلهم ق همدان وناس من طوائف الناس 4 فحمل عليهم 
معاوية » وكانوا تحالةوا على الموت في الدفاع عنه » ثم شد عليهم الاشتر 
شدة اخرى فصرع الصةوف الاربعة وكانوا معقلين بالعماتم حتی اتنھوا 
الى الخامس الذي حول معاوية » فدعا معاوية برس وركب يريد فرارا ه 
عدوها » حتی ضار بوهم مواقة‌هم ومراکزهم ٠‏ أقبل حتی اتنهی اليهم فقال: 

« انی قد رأبت جولتكم > وانحیا ز كم عن صفوفكم »> بحوزكم الطغاة 
الحفاة وأعراب آهل الشام » واتتم لها ميم العرب ء ولاسنام الاعظم »> وعمار 
الللل تلاوة القرآن > وأهل دعوة الحق اذا ضل الخاطئون : فلولا اقبالكم 


س ۸6 ت 
بعد ادباركم » وكركم بعد انحيازكم » وجب عليكم ما وجب على المولى 
يوم الزحض : دبره وکنتم من الهالکين » ولکن هون وجدي وشفي بعض 
أحاح نفسي بآخرة حزتموه کما حازوکم ١‏ واازمتموهم عن مصافهم کا 
ازالوكم > تحسونهم بالسيوف تركب اولاهم اخراهم كالابل المطر دة فالآن 
فاصبروا » نزلت عليكم السكينة وتبتكم اله عز وجل باليقين » ليعلم 
المنهزم انه مسخط ربه وموبق تفسه ء ان ف الفرار موجدة لله عز وجل عليه» 
والذل اللازم والعار الباقي واعتصار الفيء من يده وفساد العيش > وان 
المار منه لا يزيد ف عمره ولا رضي ربه » فموت المرء محقا قبل اتيان 
هذه الخصال خير من الرضا بالتانيس لها والاقرار عليها » ء٠‏ 

وقاتل عمار بن باسر ببطولة فذة » وابلى في المعارك التى خاضها احسن 
البلاء » حتى دنا في قتاله من عمرو بن العاص وقال له Sb‏ 
و ا ت ا عر 

وكان كلما التقى محجما أو مضعضعا هتف به : تقدم ! الجنة تحت 
ظلال السيوف ء٠‏ نم قتل عمار بطلا » وسقط في ارض المعركة » فنزل اليه 
ابو الغادية »> واحتز رأسه ابن حوى السكسكى ١‏ ودفنه الامام ولم بعسله 
وکان عمره يفا وتسعین سنه » وقبره بصفین ٠۰‏ 

فلما قثتل عمار » قال عبدالله بن عمرو ابن العاص لابيه : يا ابت ! 
قتلتم هذا الرجل في بومكم هذا ء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم٠‏ 

و ی و ل 

قال : ويحك » تقتلك الفئة الباغية ء٠‏ 

ونقل عمرو بن العاص قولة ابنه الى معاوية ء فأجابه معاوية ذ انك 
شيخ اخرق ٠‏ ولا تزال تحدث بالحديث > وانت تدحض فى بولك ء٠‏ 


۸ س 

فهدا حكم معاوبة في عمرو بن العاص ؛ يراه شيخا اخرق » يدحض في 
بوله » لانه تفل اليه قولة رسول الله فيمن بقتل عمارا » ومع ذلك ولاهمصر 
مدى الحباة » ان هو نصره فى قتاله ضد امبر الموّمنين ! 

% *% 

وفي الذبري انه لما قتل عمار » قال الامام اربيعة : اتنم درعي ورمحي» 
فاتندب له نحوا من اني عشر الفا وتقدمهم الامام على بغلته » فحمل 
وحملوا معه حمله رجل واحد : فلم ببق لاهل الشام صف الا انتفض > 
وتتلوا كل من اتنهوا اليه ء حتى بلعوا معاويه وعلي بقول : 

اضر بهم ولا ارىمعاوبة > الحاحظ العين المظيم الحاوبة » م نادی على 
معاوبة وقال : 

علام تقتل الناس بيننا ۶ هلم احاكمك الى الله فأينا قتل صاحبه » 
استقامت اه الامور ٠‏ ولم يجب معاوية طلب الامام ٠١‏ وكان يعرف مصيره 
الو بارزه وقاتله دون شك *٭ 

ونادى عمرو بن‌العاص ذات مرة في المعركة : با ابا الحسن اخرج الي“ 
انا عمرو بن العاص » فخرج اليه فتطاعنا فلم بصنعا شيا » فاتنضى الامام 
سیه فحمل عليه » فلما اراد ان بجلله رمی بنفسه عن فرسه » ورفع رجلیه 
فبدت عورته » فصرف الامام وجهه وترکه ۰۰ وکأآن عمرو بن العاص آراد 
ان يتحدى معاوية » في طلبه مبارزة الامام » لان معاوية امتنع عن ذلكحين 
دعاه الامام ٠٠‏ وكانت تتبحة ذلك خزي مضاعف : هزيمة ورد الضربة 
تكشف العورة !ء٠‏ حتى ذهب ذلك مثلا ف التفكه والمنادمة به بين العرب 
في مجالهم ٠۰‏ 

وأخبرا حلت ليلة الهرير »> خاتمة تلك المعارك الطاحنة » فاقتتل الناس 
تلك الليلة كلها الى الصباح » حتى تقصفت الرماح » ونفد التبل » وصار 
اناس الى السسيوف » واخذ الامام سير فيما بين الميمنة والميسرة »> وبامر 


— ۱۸٩ ب‎ 

كل كتيبة من القراء ان تقدم على التي تليها » فلم بزل بعل ذلك بالناس 
ونقوم بهم » حتى اصبح والمعركة كاها من خلف ظهره » والاشتر في ميمنة 
الناس وابن عباس في الميسرة ١‏ والامام في القاب والناس بقتتلون في كل 
جانب و کان ذلك بوم الحمعة ٠‏ 

واخد الاشتر بزحف الميمنة وقاتل فبها » وكان قد تولاها عشة 
الخميس وليلة الجمعة الى ارتفاعالضحى » واخذ قول لاصحابه : ازحفوا 
قد هذا الرمح ء فاذا فعلوا قال : ازحفوا قيد هذا القوس > فاذا فعلوا 
سالهم مثل ذلك ٤‏ ثم استحث من حوله وشجعهم وخطب هم ودعاهم ٤‏ 
وناداهم بآفضل ما بتنادی به الهرسان »> حتى اجتمع من حوله ناس كثيرة » 
فقال لھم : اذا شددت فشدوا ۰۰ 

ثم شد على القوم وشد معه اصحابه » فضرب آهل الشام حتىاننهى 
ne‏ الى عسکرھم ١‏ ثم انهم قاتلوه عند المعسكر قتالا شديدا » فقتل صاحب 
رايته فأخذ الامام يمده بالرجال ٠۰‏ 

وظهرت بوادر الهزيمة في جيش معاوية ء٠‏ ولجاً عمرو بن العاص الى 
الحيلة »> بدرآً الهزيمة برفع المصاحف على رؤوس الحراب » وقترح تحکیم 
الكتاب في أمر الخلاف ء٠‏ 

وكان هذا آخر ما بيته من سلاح المكر والخديعة » عندما طرحها على 
معاوبة فقال : اذا له بنجح هذا » فسيكون سببا الى خلافهم وتشتت امرهم 
۰ وقد کان ء۰٠‏ 

فلما رآى الناس المصاحف قد رفعت قالوا : نجبب الى كتاب الله عز 
وجل وننيب اليه > وكان أول من قال ذلك أهل الكوفة ء٠‏ ولم بْب ما 
وراء هذه الدعوة من مكيدة عن ذهن الامام فخاطب جيشه قائلا : 

« عباد الله امضوا الى حقکم ٤‏ وصدقكم قتال عدو کم > فاا معاو نة 


AAs 

وعمرو بن ‌العاص وابنابي معيط وحبيب بن مسلسة وابن ابي سرح والضحاك 
ابن قيس لیسوا باصحاب دين ولا قرآن » انا اعرف بهم منكم » وقد 
صحبتهم اطفالا »> وصحبتهم رجالا فكانوا شر اطفال وشر رجال » ويحكم 
انهم رفعوها ثم لا يرفعونها ويعلمون با فيها > وما رفعوها لكم الا خديعة 
ودقنأ ومكدة ء 

فقالوا له : ما سعنا ان ندعی الى کتاب الله عز وجل فنآبی, ان نقبلهء 

فقال لهم : « فاني انما قاتلتهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب » فانهم قد 
عصوا الله عز وجل فیا امرهم » ونسوا عهده ونيدوا کتابه ¢ * 

فقال له قوم : با علي أجب كتاب الله عز وجل اذ دعيت اليه » والا 
ندفعك برمتك الى القوم » أو تفعل كما فعلنا باين عفان » انه علينا ان نعمل 
يما في كتاب الله عز وجل فقبلناه > والله لتفعلنها او لنفعلنها بك !! 

فقال الامام : احفظوا عني » نهي اياكم » واحفظوا مقالتكم لي » اما 
آنا فان تطيعو ني تقالوا » وان تعصو ني فاصنعوا ما ندا لکم ê‏ 

الوا له : ما لا فأبعث الى الاشنر ثلياتك ! 

وكان الاشتر حين طلبوا اليه ذلك ف قمة النصر » وعلى وشك ال 
بحوزه » وقد دكت خيله قبة معاوية » ودفعت جيشه للمرة بعد الاخضرى 
الى الوراء ٠١‏ 

وکان هذا اشنع طلب من هولاء الملحاحين » الذين اكرهوا الامام 
وانزلوه على رآيهم » بالخروج عليه » وبالاقدام على فتنة طاحنة » فبعث 
الامام بمن يستقدم الاشتر فقال الاشتر : قل له ايس هذه الساعة التي بنبغي 
eg e a‏ ا 

فلما بلفهہ ذلك قال الملحاحون وقد ركبتهم العزة : ابعث البه فلاتك 


4 
والا والله اعنزلناك ء 

فقال على : ويحك با زيد » قل له أقبل الى" » فان الفتنه قد وقعته 

فذهب زد الى الاشتر وابلغه بان الامام طب قدومه فقال له الاشتر : 
ألرفع المصاحف ? 

قال : نعم ! 

قال : والته لد ظننت حين رفعت انها ستوقع اختلافا وفرقة » ٠‏ 

فأقبل الاشتر برعد غضبا وقال : 

با أهل العراق » با آهل الذل والوهن ء حين علوتم الوم ظهرا > 
وظنوا انكم لهم قاهرون ء رفعوا المصاحف بدعونكم الى ما فيها > وقد 
والله س تركوا ما أمر الله ءز وجل به فيها » وسئنة من انزلت عليه صلى 
المعليه وسلم فلا تجيبوهم ٠‏ امهلو ني عدو الفرس فاني قد طمعتف النصرء 

الا اذى ندل سك فى طك ٠:‏ 

ولم تنفع حماسة الاشتر معهم > ولا توبيخه لهم وقد اغلظ. لهم القول 
حتی قال ن 

« خدعتم والله فانخدعتم » ودعيتم الى وضع الحصرب فأجبتم ¢ ا 
اصحاب الجباه السود كنا نظن صلواتكم زهادة في الدنيا وشوقا الى لقاء 
لله عز وجل » فلا ارى فراركم الا الى الدنيا من الموت آلا قبحا » اشباه 
النيب الجلالة » وما اتنم برائين بعدها عزا ابدا » فأبعدوا كما بعد القوم 
الظالمون » ء 

فنهروه‌وشتموه وقالوا : قد قبلنا ان نجعل القرآن بيننا وبينهم حکماء 

وهكذا أصاروا جيش الامام من النصر المحقق » الى ما كان بصبوا 
البه معاوية في ساعة محنته وهزيمة جيشه ء وقد حقق له ذلك من صاروا 


۹ — 
بعك ذلك اون الخوارج ١‏ ليستاتموا القتال ضده هده اللمرة » لانه قىل 
بالنحكيم ٠‏ وما کان یجب ان قبل به » ونسوا انهم اکرهوه على دلك فلم 
ستحب الا وهو کاره ونازل عند الحأفهم ! 
فلا ذکرهم دما فعلوا » و کف اسك عایهم الا شباوا بالتحكيم 4 
وما كأن من الخديعة في رفع المصاحف » قالوا له ببساطة : لقد كفرنا ثم 
تنا قثب انت ايضا!! 
* #* #* 
في الصحاف السابقة وصف مجمل لما حدث ف معركةه صفين » وقد 
وضعت الاحداث بشىء من الاسهاب والوضوح مام القاريء » ليستدل 
منها عای ما وفع وما کان ۰ وما لم یکن لولا ما حصل من تردد وخلاف 
وموامرات وجشع ** 
والعبارة من مظان جلاة 8 هي التي حملت اللا روابه واحداث تلك الا بام 
وهي مرجعنا لمادة التاريخ ف تلك الحقبة من الزمن ۰ 
ولکن هدا لا معنا من اعطاء احکام حديدة على ضوء تلك الوقاد 0 
والخرو جهن ذلك بوجهات نظر قرب الى‌الدقه والصدق ف كثر مما سىق» 
لان دراسةتلك الاحداث ف ضوء العلم ء المنزد عن العرض والظلم والتطفف 
وال فان ما یکت في هذا السسل او داك > وعن هذه الشخصة 
وتلك 4 لن عدو التكرار المبل في حوادث فرغ الكتاب الاوائل ٥ن‏ تدو نها 


کک کک 
احيانا »> بعطلى دلا اثر دليل عقلى على مكانة الامام وعلو منزاته وثبات 
قدمه ا والفهم وقوة ا 

م بتلك السماحة الفذة التي هي الدىمقراطبة المعاصرة » بحبث زل 
وهو خليفة وإمام عند رأي من جرته الخديعة الى وضع الحرب وتلم 
اللصرء غنيمة باردة الى غير مستحقبهحتى قووا على الشر فعادوا وولغوا فيهء 

وانه لمن الحق وفق منطقنا المعاصر ان نرى ف الامام» رجلا متسامحا 
عطوفا برا ومحبا للسلم منشدا العافية للناس ٠٠‏ 

غير خشن آو غليظ ١‏ ولو كان على شىء من الشدة في قيادة من تحت 
امرته من الجند » ولو بجزء مما عرف به من شحاعة واصالة رأي لکان له 
جیش لحب مطح ٠۰‏ 

ولکان وهو في وج النصر ان بحوزه حتى لو خرج ذلك النةر عنه 
واعتزله ٠٠١‏ 

فلم يكن الاشتر وقد دك قبة معاوية ليحارب بهؤلاء ٠٠‏ 

وكان من المحتعل ان بعود هولاء الى جادة الصواب لو ابصروا نصر 
خن الامام وهزيمة معاوبة وملاحقة جنده بالميابعة الى الشام 

ولو دخلت الشام في البيعة لهانت قيسة الخوارج بعد ذلك عليه ٠‏ 

هذا في منطقنا المعاصر» ومنطق من كان يشل تفكير معاوية في اخضاع 
الدين للدنيا » في حین کان الامام رى غير ما نرى ٠‏ 

کان برد انشاء دنا جدیدة القيم والمفاهيم على ضوء الدين ء۰٠‏ 

انت الدنيا وسيلة لاقرار أحكام الدين في الناس »> وكان للقراء منزلة 
آي منزلة لدى الامام »> فسرعان ما استجاب ولو بعدم رضا الى ما طلبوه > 
فلقد كانوا فيرآبه آمة لها صوت » وف تقواهم وفهمهم للاسلام‌حفاظ عليه 8 


۱۹۱ س 

دوازل ن نكر الاشتر وقد أوشك ان تحوزد ۰ وین رضا القراء 
وول ماوا القتال وتعوا من ليله الهردر وعجبي لهم انهم انوا عمار اللیالى 
بالىىحود . والزهادة والتقوی ۰ 

فهاجهم الاشتر بما وصفهم به ء و کان على حق » فلقد سلوا منه 
النصر وهو على ادوانه »> ومكنوا للخارجين على الخلفة بالمعصة وفتاأ 
اتم یه واستجسع قو اد و کرده ۰۰ وتسلل الىقلو بم من نقامل الضعف فهاه 

فالإمام وهو أعق الناس في فهم رسالة الاسلام » واكثرهم جهادا في 
تر سیخ قواعده واقامه سه ومبادٹه 4 کان بحارب من احل الدين وی 
الخلافة و وحدة المسىلمين ۰ 

كانت له مقايسه المستمدة من عقيدة عميقة متبصرة ٠‏ تقودها الحكمة 
و تصيء امامها اراء النبي ٤‏ وقد شر بها صعیرا واستوعبها وفهمها اوسع 
ا يرا ۰+ 

امام ادن کان على حق في موقغه الذی اکره على قبوله » لانه‌کان 
رى فيذلاك‌اخماد فتنة نشبت في صفوف المسامين من جنده » ففضل ما وقع 
على اذى ف الشقاق 4 والملاحاة مح هو لاء المحين تقول الهزدمة عن 
طريق الخدبعة ٠١‏ 

واذا تر کنا هدا وجلا بعص الوقت ف € تلك المعارك مك الندابة 
د ارسل مقدمته وطلىعته الى بوم اشتبك ف اقسی واوجې معر كة » الى 
ليلة الهرير الدموية المرعبة : وجدنا الامام امامنا كأنصع ما تكون عليه 
الشتخصبة الاسلامنة الفدة » منقطعة النظر ء٠‏ 

ومن الوضوح التام ان نری افكاره كما هي » دون ما لبس أو تغطيةء 
لان الامام لم یکن الا رحا صرحا 6 وإماما حعل حباته قدوة ومشلا » 


س ۹۲ س 

وصبّر من تفسهمقياسا وشعارا » فمن غير الطالل القول بأنه كان يعمل كذا 
O O e‏ 

لقد خطط الامام للمسلمين منهجهم القرآني »> فاراد للدین صورته 
ولحمه ودمه وحقوقه » فاجتهد أوسع ما بصل اليه العقل ف الاجتهاد »وعمل 
ما ان لاوت حى فاا کد عله قان فو له دلت کان بات د 
تفق‌مع حساب افکارنا واغراضنا ۰ ف حین کان بتفق مع مقیاسه وحجته ۰ 

وکن ما لیس من بد لذکره ٤‏ هو ان الامام كان فذا » فكان لدلك 
قليل الانصار من نوعه ٠۰‏ 

کان نسوذجا بصعب صب الاخرين على وفقه ء فكان لذلك يبدو قليل 
الناصرین »> نصرا بریده عن ثقه به وایمان موکد له » ولقد ظهر بعض من 
اقتفی اثره آو اقتبس بعض ضوله »> وهم بقية القلة من الصالحين » فكان 
عمار »وکان الاشتر . وکان غبرهما وفيهم ٬غير‏ قليل من شعاع الامام ووحهته 
وارادته الصالحة ه٠‏ 

فجمیع ما احتشد حول الامام » له أو عليه » من هولاء وهؤلاء »> من 
ناس عصرهوالعصور التالبة »> بجمعون على صلاحه وعدله وتقواه »> وجهاده 
الطويل عبر حياته المجيدة التي حفلت بكل مكرمة ٠١‏ 

ا ف ف ور د ا ا 
عليه وطرح من تهم وأكاذيب وبعضاء > فكان بربقه ابدا في شعاع الشمس 
ف انار الاس ٠‏ 

واقد غلب‌الامام على أمره كر هن مرة وحاق به العم أكثر من مرة» 
وضاق صدره بخاذلنه وناصره معا » عندما کانوا بریدون منه ما لا بری » 


ولا بحب » ولا يمن بصلاحه ٠۰‏ 


۹۳ — 
وکان الامام بحق امه خير ٤‏ سبیله سبیل اله ف کتابه » وحجته عقل 
مر تله بالضوء والىصيرة النافدة » كانت خطی حاته سبل الصالحين 
والساعين ائ الخر والصلاح من الناس ۰ 
واريد للخديعة ان تتم ¿ وللضاذلة ان تمضی ۰ لتکسب معاو ية حا 
أله ٠ء‏ وهکكدذا کان ۰*۰ 
جیء بالتحكيم 4 و ر شس شبح المحكسين ٠‏ 
قال ال3۷ a Br‏ واولئك الدين صاروا خوارج دعك ٤‏ فد رضنا بای 


جن 


موسى الاشعري ٠‏ 
ذال الاما فانکم عصيتسو ي اول الامر ء فلا تعصو ني‌الان ٤‏ اني 
ا ار ای 
قال الاشعث وزد بن حصين الطاني ٠‏ ومسعر بن فدکی ۰ لا نرضی 
الا به ۰ غانه کان بحدرنا میا وقعنا غه ۰ 1 
فلا اختاروا ابا موسى قال الامام : انه ليس لى بثقة »> قد فارقني 
وخذل الاس عني > ٹم هرب حتی آمنته بعد شهر » ولکن هذا اين عباس 
نواه ذلك 
قالوا : لا نبالي ان كنت آم ابن عباس ء لا نريد الا رجلا هو منك 
E OS NEN‏ 
قال الامام فانی أحعل الاشتر ؛ 
ذال الاشعث : وهل سر الارض غير الاشتر ?ء 
قال : فقد یتم الا ابا موسی ? 
قالوا نعم ٠‏ 


4 س 

قال : قاصنعوا ما اردتم ولم برض هو لاء ان شر کوا الاحنف مم 
ابي موسی 4 وحکر عرو لن العاس ك الامام لیکتب القضسة تحضو رد 0 
فکتبوا واشترطوا »> وحددوا واجب المحكمين ه وحفظوا اهما دعهد حا تھسا 
فيم سنتهبان اله : وهو النزول عند حکم الله عز وجل وکتاره ۰ 

فلا أمضيا الميثاق الذي الزم به الطرفان أجل القضاء الى رمضان > 
ونص فبه على انه اذا توق احد الحكمين ء فان امير الشيعه بختار مكانه . 

و دادو هذا امتازا ف الظاهر لامام فقد کان له ن بختار کا 
جديدا !ذا توق احد الحكمين » وعنى ان له حق الاختيار » حتى اذا کان 

ومع ان الاقدار والاعسار بيد اله > فقد كان الاحتمال » انبتوفى ابو 
مو سی الأاشعري . وهو ضیح فار فل عرو لن العاص ۰+ 

وبستلةت النظر ف ما وقع امران . يدعوان الى العحب في تفكير ننك 
الفثه » التي اکرھهت الاما على وضع الحرب والصيرورة الى التحكيم : 
فلقد قالو! : للامام عندمارشح عنه الاشتر ٠‏ ام لا برضون به ولا أن 
عباس » وبريدون رجلا هو من الامام ومعاويه سواء ء ليس الى واحد منهسا 
بآدنی منه الى الاخر 1 فهل کان عدرو لن العاصس كذلك ?! 

هل کان محايدا يدنو من الامام مثل دنوه من معاوبة ٠٠۴‏ 

وهل کان سواء بالنسبة البهما ?۰ 

نم کن صنبعته ومستشاره 4 وصاحب الخدعهة التي مزقت حبش الامام 
واننزعت مله النصر وهو على قاب قوسن منه ٠?‏ 

وااذا كان لمعاوبة ان بختار دون لجاجة من احد ? فيرشح من جانبه 


من طمن الى خدعته ومکره 4 لا الى صلاح دنه وتقواه ⁄ ولا کول 


40 - 
للاماه مثل هدا الحق !! وهو صاحب الشآن والخلافة ?! 

لم كيف ثبت في الوثيقة ء حق الامام في اختيار بديل لمن يست من احد 
الحكمين ١‏ فيختار من برشح ؛ ولا بكون له مثل هذا الحق في البداية » 
فيفرض دوو الحاه ال لسود على الامام حكسا برتضونه هم ٠١‏ 

م لا يحجبون عنه ذلك » اذا ما توق احد الحكمين قبل التحكيم ٠!‏ 
ويف جاز علبهم ذلك ١‏ فام بعترضوا كعادتهم : وقد قرت الوثيقة عليهم 
وکتبت بسحضر من شیوخهم ! 

ومن هنا برقى الى“ شك » ليس سذاجة هوؤلاء المتعصبين المتشددين 
دون فھم 2 كەم الامام لاك در ن آو بعض فهنه > بل ي ان تكو رسل معاوبة 
قد وصلت بعضهم » فأشاعت بينهم تلك البابلة » حتى صيروا نصر الاما 
ای هز دمه y9:‏ اذهب 1 ل بعد من ذلك» وان كان هنالك ما بجحب 1 ن بقالء 

لقد كأنت قضه التحكيمخدعه منذ البدابة . لدلك كان بحب ان تسیر 
الى نهايتها . ولقد كاد معاوبة للاماء كيدا » اعانه عليه جند من جند الامام» 
مسين كأنوا بضعون انهم في الصدارة من الفهم والرشاد ٠٠‏ 

ولقد باتت الخديعة واضحة » عندما للحكمين فترة طوبلة من 
الزمن ٠‏ للدرس والمداولة في الامر ء وما كان ذلك ليحتاج مثل ذلك 
الوقت الطوبل ء 

كان العغرض من ذلك » التآثير على حكم الامامللقضاء ضده » وكان 
يراد انخاح الرجل الاشعري لهذا الغرض ١‏ فشرع عبرو بن العاص بور 
یه » لينتهي الامر الى ما اتنھی اله اا 4 سداجةغمطت حقا واضحا 
والا فان الامر لم يكن ليتطاب مدة طويلة » فان احكام الكتاب وحكىه 
فما حصل من خااف کان ا وکان المغروض أو الواقع ان الحكمين 


ا 
خقيهين !دين » عارفين لاحكام الكتاب » وكانت تشعبات القضية واسبابها 
واضحةم:ذ أمد طويل لبس للحكمينفحسب : بل لاكثربة الطرفين المتقاتلينء 

اذلك رآينا ان ثبت هنا وثبقة التحكيم » ثم مناقشةما صار اليه الامر 
خلافا اها ۰ 

سم اله الرحمن الرحيم 

هذا ما تقاضى عليه علي بن ابي طالب » ومعاوية بن ابي سيان » 
قاضی عاي“ على هل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المومنين والمساسين ء 
وقاضى معاوية على اهل الشام ومن كان معهم من المومنين والمسلمين : 

انا تنزل عندحکم الله عز وجل وکتابه > ولا جم ننا غبره »> وان 
کتاب !لعز وجل‌سننا من فاتحته‌الی خاتته ۰ نحیی ما احیا ونمیت ما امات 

E E E 
عبدالله بن قيس »۰ وعمرو بن العاصس القرشي عملا به » وما لم بجدا ي‎ 
كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة ء‎ 

ا ی ی ا و د ن ود واا 
ا ل او ا ا ا 
على الذي بتقاضيان عليه » وعلى المومنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما 
عهدالله ومىثاقه . انا على ما ف هذه الصحيفة » وان وجنت قضيتهما على 
المؤمنين » فان الامن والاستقامة ووضع السلاح بينهم » اينما ساروا على 
اتقسهم وأهليهم واموالهم وشاهدهم وغائبهم ۰ 

وعلی عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص > عهد الله ومیثاقه » ان يحکما 
بين هذه الامة ولا برداها في حرب ولا فرقة » حتى تعصيا » وأجتل 
القضاء الى رمضان » وان احبا ان بؤخرا ذلك آخراه على تراض منهما ٠‏ 


— ۹۷ 

وان نوق احد الحكمين فإن امير الشيعة بختار مكانه » ولا يألو من 
أهل المعدلة والقسط » وان مكان قضتهما الدي نقضبان فبه مکان عدل 
بين آهل الكوفة والشام ء وان رضيا واحبا فلا بحضرهما فيه الا من اراداء 
واخذ الحكمان من ارادا من‌الشهود » لم بکتبان شھادتهما على ما ف هذه 
الصحينة » وهم انصار على من ترك ما في هذه الصحيفة واراد فيه الحادا 
وظلما ٠‏ الله انا نستنصرك علة من ترك هذه الصحيفة » ه٠‏ 

ود شهد علبها شهود من الطرفين ء 

واتةق‌الامامومعاويه » على ان يكو اجتماع الحكمين بدومه الجندل» 

وهو النصف بين العراق والشام > واطلق الامام ما كان في حوزة 
جيشه من الاسرى : وفعل معاوبهة مثل ذلك »> بعد ان اشار عليه بعض 
مشاوریه بقتلهم ۰ 

ووجله الامام مع ابي موسى » شر ريح بن هانيء ف اربعة الاف من 
خاصته » وولی عبدالله بن عباس على صلاتهم ۰ 

وبعث معاوية مع عمرو بن العاص ابا الاعور السلمي في مثل ذلك من 
آهل الشام »> فسماروا في صفين حتى وافوا دومة الجندل » فانصرف الامام 
باصحابه حتى وافى الكوفة ٠‏ وانصرف معاوبة باصحابه حتى دمشق ؛ 
بنتظران ما تكون من امر الحكمين ٠‏ 

و وو ن اتی اوا ا 
آخر لاخلافة بسا فيم عبداله بن عرو بن العاص »۰ فکان ابو موسی یری 
سببا أو أكثر لرفضهم » فلما اعباهما اأخصام والجدل والرد ٠‏ 

ا ی ری لای اا وى 2 

قال : رى ان نخاع هذين الرجلين عليا ومعاوية » ثم نجعلها شورى 


— ۱۹۸ س 
بين المسلمين . بختارون لانفسهم ما احبوا ء 
قال عسرو بن العاص : فقد رضيت بذلك : وهو الرأي الدي ی 
الناس فافتر فا على ذلك 8 
EE‏ ا ن » وكان ذلك سنة ۴۷ هحرية » 
فأقىل a‏ مو سی الاشعري ا ان a‏ 
الى الناس : وهم مجتمعون ف المسجد ٠‏ 
قال عمرو : با ابا موسى إعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتةق » فتكلم 


« ان ريي ورآي عرو ٤‏ قد اتفقا على امر » نرجو ان بصلح الله عز 
وجل به "مر هذه الأمة ٠‏ » 

فال عبرو بن العاص «صدق وبر با ابا موسى تقدم فتكلم» » فتقدم 
ابو موسی لیتکلم ه فقال له ابن عباس : 

« وبحك والله انی لأظنه قد خدعك »> ان کنتما قد اتفقتما على آمر 
فایتکام بذك الأمر قبلك ٤‏ ثم تكلم انت بعده ٤‏ فان عمرو رجل غادر ٤‏ 
لا "من ان بكون قد اعطاك الرضى فيما بينك وينه ء فإذا قمت ف الناس 
خاافك » »۰ 

وکان ابو موسی مقلا » فقال : إنا اتفقنا ٠‏ 

فصعد ابو موسى المنبر ء فحمد الله عز وجل واثنى عليه > ثم قال 

« ايها الناس إنا قد نظرنا ف امر هذه الأمة ء فلم نر أصلح لامرها 
ولا آلم ” لشعثها » من أمر قد اجنع رأيي وراي عر عليه ٤وهو‏ اننخلم 
عليا ومعاوبة » ونستقبل هذا الامر فيولوا منهم من أآحبوا عليهم 4 والى 
قد خلعت عليا ومعاوبة فاستقبلوا امركم » وولوا عليكم من رأيتموه لهذا 


۱۹۹ س 

٠ » آلا‎ 

ثم تنحی واقبل عرو بن‌العاص فقام مقامه فحمد الله واننی علیه؛ وقال : 

« ان هذا قد قال ما سمعتم : وخلع صاحبه » وانا أخلعم صاحبه كما 
خلعه » وأثىت صاحبی معاوبة )ء٠‏ 

فقال انو 2 ما لك لا وفقك الله » غدرت وضحرت ١‏ انما مثلك 
مثل الکلب » ان تحمل عليه بلهث » وان تتركه يلهث ٠‏ » 

ا ا ار د ا 

وکأن اجتماع الحكمين ف شعبان سنة ۳۷ ه ٠‏ فانصرف عبرو وأهل 
الشام الى معاوية > وسلموا علبه بالخلافة > ورجع ابن عباس وشريح بن 
هانیء الى على ٠۰‏ 

٠‏ فلما ا آهل العراق » اجتمع الخوارج عند عبدالله بن وهب 

الراءسبي » منكرين تلك الحكومة التي حكم بها الحكمان ٠٠‏ 

لقد عرضنا ما تقدم شکله المدون في الكتب > وحق لا الان ونحن 
نرى حقائق الامور من خلال ذلك ء ان نبدي وجهة نظر آخرى فنسأل : 

هل ان الحكمين قضا حقا ۶! 

وهل كان يجوز اقامة تحكيم على امر واقع » وخليفة قائم تمت بيعته 
في المدينة بالاجماع» وآقرت ذلك جميع البلدان والامصار فيما عدا الشام؟ء 

وهل كان معاوية خليفة حتى ثبت من قبل عرو بن العاص ۴ء٠‏ فلو 
كان الامر كذلك لما صار الناس الى تحكيم » ولاعترفوا به خليفة » ولكن 
الخليفةكان موجودا وقد بابعته الاكثربه الساحقه» وجاءته البيعةمن الامصار 
نلم بعد معاوية غير وال معزول »> ومن ثم خارج متمرد على الخليفة ٠‏ 
وجبت محارتته دون ان کون له حق في خلافة وامرة ٠۰‏ 


س ۰۰ ب 

وكان العدل بقضي على الحكسين ان ينتهيا الى قرار ذلك » والاعتراف 
ET‏ وابعاد معاوية » والامر بان بايع آو بطيع فان 
بخرج على الاجاع ٠٠‏ وكان هذا ما بقتضيه العدل والحق ٠‏ والكتاب 
والسنة ١‏ فانه لمن البداهة والوضوح بمکان ء۰ 

والسوال الاخر هو هل كان لعمرو بن العاص ١‏ آن يقيم صاحبه 
امه دمفرده ? 

لقد آعلن ابو موسى الاشعري آمام الحاضرين ١‏ انه اتفق وعمرو بن 
العاص عاى خلععلي” ومعاوبة » ليستقبل المسلمون امرهم » فيولوا منهم من 
أحبوا علهم ٠‏ 

آي ان ابا موسی قد آفهم الحاضربن ٠‏ انهما اجتمعا على ترك أمر 
اختيار الخإيفه الى المسلمين ء ولم يكن بهذا مفتريا على عمرو بن العاص . 
لان عمرو کان حاضرا فسکت » وکان هذا اقرار منه یما قال صاحبه » في 
خلم الاثنين وترك الأمر للمسلمين ٠‏ 

فلما قال عرو بن العاص بعد ذلك خلاف ما اق عله » واعلنه ابو 
موسى قله . سقط حكمه بطبعة الحال ٠‏ لان الاصل صيرورة المسلمين الى 
اختبار من يولونهآمرهم ٠١‏ وبما انه لم بفعل ذلكفلم بعد لحكمه من قيمة. 

وحتى على افتراض جواز ذلك فما كان يصح ان بختار الخلبفة 
بمفرده > لان اقامة معاوية على الخلافة كان بقتضي موافقة ابي موسى على 
ذلك » لان نصف اصوات المساعين أو اکثرتهہ کت اله ٠١‏ 

فیا دام ا قد حصل بالاج»_اع » أي باجماع الحكمين » فيجب 
بطبيعة الحال ان يكون الاختيار بالاجماع ايخا ء 

فاختيار عمرو بن العاص لمعاوبة عدا انه غير جائز » فهو على الاقل 


س ۲ س 

غير مستکمل للاجماع ۰۰ وهو ا ٠‏ 

وننتهي من هدا الى ما تومن به قبلا . وهو ال التحكيم مر الخلافة 
كان خامانا من الاصل » وما كان يجوز فيه تحكيم » فالخليفة الصحيح قالم 
موجود الاختتار والاجماع > وتوکید خلافته‌مستندالی الولابات واا 
التي بايته » فليس معاوية كما قلنا أكثر من خارج على سلطان الخليففة 
وعاص عله » وجبت محارته‌دون ان کون له أو لحماعته أي حق ف‌التدخل 
في امر الخلافة القائمة . لان أصل النزاع ليس ذلك ٠٠‏ بل اصله مطالبة 
بدم عثمان من قبل معاوية وبعض رهطه ء٠‏ لذلك فإن إصارة الامر الى 
تحکیم کان خطاً وعدوانا على حق الخایفة » وقد اکرهه على قبوله جنده أو 
بعض جنده ء٠‏ وقد رآى هوؤلاء ضلالتهم وجهلهم بالدين بعد التحكيم » 
فتبرأوا مما قالوا واتتهوا الى خوارج ٠١‏ بحتجون على الامام لقبوله التحكيم 
ف صغين ١‏ وهم الذين كانوا قد أكرهوه على ذلك ! 

لقا اتنهت اذن صةحةجددة من مشاغل الامام > وهدأت الضحة بعض 
الوقت؛ لتقوم قيامة الخوارجضده من جديد » في تشوهه للحقالق » وتشوبه 
للواقع وبلبلة مقيتة اشغلت‌الامام طوبلا بمحاربتهم » فأتيح بذلك مرة اخرى 
المجال مام معاوية ء ليتقوى ويتسع وينتزع مصر » ويوسع من بطش سلطانه 
الحاثر ؛ ويذلك خدہ الخوار ج معاويه مرتين » مرة عندما عصوا الامام » 
ولم بواصلوا القتال واکرهوه E‏ يوم رفع المصاحف ٠١‏ ومرة بعد 
ان استقام له الامر ف العراق فأشغلوه بحروبهم »> حتى لم بجد من الجند 
والوقت ما بعث به الى عامله بمصر » فمهدوا بذلك لاستيلاء معاوبة عليه » 
وانزال تكبة مربرة بعامل الاماء > وهو بومئذ محمد بن ابي بكر » فقتل 
ومنتل ه وسن كان معه من الاخبار والصالحين ء٠‏ 


ا ت 

وخرجت مع من حكم الخليفة » اتدخل في حكم المتمرد عايه ء٠‏ 
وبدلك صار الخوارج نقمه على المساسين » وسببا من أسباب تدهور حکم 
الخليفه في الكوفة : با انزل فى ارضه من وبال أمر هؤلاء الخارجين علىه» 
وقد اروا بعد حين الى نوع فريد من العقيدة » اباحت م حتی ما هو 
منکر وقبيح وغير انساني ء٠‏ تحت ستار الاخلاص للدين ! 
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ومع كل ذلك كان الخليفه الامام . سحا مع الخوارج كثيرا » لا بعد 
الى قتاهم الا وهو مضدر » وتحت دوافع وجوب اقرار السكينه والامان . 
وحةظ اموال وآرواح المسلمين تحت حكمه ه٠‏ 

وكانت للامام في ذلك حجته : فلقد كانوا حينا من الزمن من أخيار 
محبيه »> والذاندين عنه »> وكانوا من ضسن جنده ف البصرة وف صفين . 
AS RN ESN BS‏ بن لواف 
ومشکاتیم » فلقد وقعوا في الخطاً > وأكرهوا غیرهم على الوقوع فيه » فلا 
استفاقوا وجدوا انهم کمروا» فتابوا وظل تانبب ضما رهم بحرك ف نفو سهم 
الغضسب والحزن . لانهم ادخلوا غيرهم في الكفر » واذا كانوا قد تاإبوا. 
فقد وحب عليهم ارجاع من کفر معهم بوم التحكيم بقبولالتحكيم الى التو به» 
وکان ذاك فی رآس ما طلبوه من الإمام ٠‏ 

والى جانب‌ذااك كان الامام براهم رعية في خلافته وارضه > وانهم قوة 
صلبة يجب ان توحه لخر المسلسين » وحمابة حياضهم وثعورهم واوطا نهم 
فلا بدخل معھم في حرب ببیدهم فيا ء وبصیب من في عسکره بالاذی 
والجروح والخساثر ٠١‏ 

لكن الخوارج قد صاروا الى عقيدة ضبةة » واندفعوا تحت طائلة 


۳ ت 
تبكيت النسير الى فتله ٠‏ وتحول ذلك الى هوس فه جنة للقتال . وابداء 
البسأله فيه والثبوت حتى الموت ء٠‏ وكان ذلك دون ريب بشعرهم بالكفارة 
والراحة ء٠‏ 

وكان الافضل من ذلك » لو كانوا عون حجة ة وشفهنون حكنا من 
حکم الامامء وقد جادلهم هسه ۰ وارسل الم الخبار من خاصته لمحاجتهم 
وجدالهم ٠١‏ كان الافضل لهم ال بعودوا الى الامام . وبلتفوا من حوله » 
وبعيدوا معه الكرة على عصاة الشام» وبقيوا فيها سلطان الخليفه > ويجروا 
نيما أحكام الدين . وبذلك تتم لهم كفارة ترضي ضما رهم القلقة ٠١‏ 

ويعزو يعض المورخين المعاصرين ذلك الى بداوتهم وضيق افقهم » فلقد 
كانوا ف اغالب بدوا بعيدين عن حضارة المدن ¿ وقد اخذوا الكتاب وفهموه 
وفق هواهم وهوی کیرائھم ٠٠‏ فکانوا بدلك شرا آي شر على الاسلام 
والمسلىين ٠ء‏ 

ولست هنا بداخل ف تفاصيل موسعة عنهم ٠‏ وعن عقيدتهم ومنطقهم 
وجدلهم ٤‏ ومراکز تجسعا تھم التي حواوا فا محتمعهم الى نوع خاص بهم“ 
لا برضي سواهم من المسلمين ¿ لانه في اكثره خلاف للدين ٠‏ 

ولكني أقول مرة أخرى : ان الخوارج كانوا مصيبة عمياء » وعقبة 
وضعوا اسهم كأداء » مام الخايفة الإمام : وقطعوا عليه الوقت الذي 
كان يحب ان بنفتقه لمصلحة المسلمين » وكةى بهذا ضررا ما أبلغه من ضرر ٠‏ 
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ولم بکف معاریه کیده عن الامام » فکان پرسل جنده بقاتل بهم 
مسالح الامام في تخو العراق ء فيقتل من بقتل » ويسلب السلاح والمهام» 
ويسبي من برى ف طريقه ء٠‏ والى ذلك كان برسل الرسل خفية الى البصرة 


س ٣‏ 
وغير اابصرة : بحبب اليهم تفسه » ويزهدهم في الإمام » فيصَد" تار 
ويجاب أخرى : فكان لزاما على الامام ان بخرج الى معاوية مرة اخرى 
ليقع حدا لعدوانه ٠‏ ولم یکن آمامه من عسل ادنی وافضل من هذا ۰ 
وهكذا جمع الإمام آكثر من ثمانين الف رجحل لتلك العابة » فلما نه 
للسير الى الشام آتاه عن الخوارج أخبار فظيعة » من قتلهم عبدالله , 
خباب وامرآته » وذلك انم لقوهما فقالوا لهما : 

أرضيتما بالحکمین ؟ 

قالا ن نعم ٠‏ فقتلوها وقتلوا آم سنان الصيداوية » واعترضوا النا 
بقتلونهم » فأرسل اليهم الامام الحارث بن مرة ليآتيه بخبرهم ؛ فأخدو 
فقتلوه » فلما بلغ الناس ذلك اجتمعوا الى الإمام > فقالوا : 

ا امير المومنين ¿١‏ تدع هۇلاء على ضلالنهم وتسير ? فيفسدوا و 
الإرض ۾ اوستر وا النانن اليه سر الهم وادغي الى الرجوع ال 
الطاعة والجماعة ء فإن تابوا وقباوا فان الله بحب التوابين » وان ابوا فآذنه 
بالحرب » فاذا أرحت الامة منھم سرت الى الشام ٠‏ 

فنادی بالناس للرحيل ؛ وسار حتى ورد عليهم نهروان » وعسکر علو 
بعد فرسخ منهم » وأرسل اليهم قيس بن سعد بن عبادة »> وابا ابوب 
الانصاري فاتيا فقالا : 

« عاد الله اکم قد ارتکبتم أمرا عظيما باستعراضكم الناس تقتلو نهم 
وشهادتكم علينا بالشرك ؛ والشرك ظلم عظيم » ٠‏ 

ااا عدار السخ ر قال 

اليكما عناء فإن الحق قد أضاء لنا كالصبح » ولسنا بمتابعيكم ولا 


راجعين اليكم » ۰ 


ک0 نے 
ولم ود معم جد و ادلال بحن ۰ واتتھی الامر ان فالوا 
» ا عا فقد نابد ناکم على سواء ( * 
نانصرفا الى الإمام فأخبراه بذلك » فأقسل حتى وقف عليهم بحيث 
عون كاامه ١‏ فنادى : اتتها العصابة التي اخرجتها اللحاجة »> وصدها عن 
الحق اأ هوى 4 فا صبحت لبس وخطاً ا ندر لکمتتمادوا فی ضلالتکم» 
اوو ا ەر عن من عبر ينه من ربكم ولا درهان ۰ 
آلم تعلوا اني شرطت على الحکسين ان یکا بسا في كتاب الله » 
واخبرتکه‌ان لاب الةو م الحكومة مکدة؟ فلا آبیتم اله الحكومة 6 شر قلت 
والسنة » وعسلا بالهوى ١‏ فنيذنا أمرهما » ونحن على آمرنا الاول » فأين 
قالو! : « إا کر نا حین رضا بالحکمین » وقد تنا الى الله من ذلك» 
55 تست کا تنا فنحن‌معك وال فادن ترب ف فا نا منابدوك على سواء (( « 
ف 1 ھ ت هھ إل ع EF‏ 1 2 له ت أو“ / 
ال لامام محتحا : آشهد على سي بالكةر ?! لقد ضللت اذن »> وما 
i‏ من المهتدين %۰ 
ا ھ EE ê‏ 2 ۰ ة 
وجادلهم الامام وأفحم كبيرهم ومنطيقهم ان الكواء حتی اعحزه ي فلما 
رأى عظماء الخوارج ذلك قااوا لابن الكواء : انصرف ودع مخاطبة الرجل ء٠‏ 
س 
ولا ابوا الا التمادي ف العي > ولا بد انكثرتهم قد أغر تهم » وکانوا 
قد جعوا رجالهم من البصرة والكوفة »> حتى بلغوا اربعة آلاف مقاتل » 
مر الامام بالداء ف الناس ان اخذوا هة الحرب » م عا جنوده للقتال » 
ووړرع عليهم امراءهم 4 وفعل الخوارج مئل ذلك ۰ 
ورفع الامام رابة وضم الها ٠٠٠١‏ رجل > ونادى من التحاً الى هذه 


۲۹ نہ 

الراية فهو آلمن » فخرجت من الخوارج فئة فاحقت بالكوفة » واتجهت‌اخرى 
الى بنو تيم » واستامن على الراية منهم ٠٠٠١‏ رجل ١‏ فام ببق مع عبدالله 
1 اقل من ۰ رجل » 

فتنادت الخوارج وافترقت فرقتين » فرقة اخذت الميمنة ٠‏ وفرفةاخرى 
نحو الميسرة > وعطف عليهم اصسحاب الامام »> ودارت معر که حامة انتهت 
بهزيسة الخوارج شر هزينة » وآمر الامام من كان منهم ذا رمق ال يدفعوا 
الى عشانرهم > وکانوا ٤٠۰‏ رحل وآمر أآخد ما کان ف عسکرهم 5 
سلاح ودواب فقسه ي 'صحابه ۰ 

وکأن تاریخ هده الوقعة ٩‏ صفر سنة ۳۸ هھ » وخطب الامام دعك 
اللهروان في الناس ؛ فقال : 

« انها الناس استعدوا للمسير الى عدو . ف جهاده القربة الى الله . 
ودرك الوسيلة عنده ١‏ حيارى ف الحق » جماة عن الكتاب » نكب عن 
الدين تعنهول ف الطعان ٠‏ ونعکسون ف غر ة الضلال » فاعدوا لہ ما 
استطعتہمن قوة » ومن .رباط الخیل ء وتوکلوا على الله ؛ وکفی باه وکیلا. 
و کی داه نصيرا ») ء 

فلم هضوا ولم یروا ۰ فت ركهم ابام وعاد ا فکانوا تدرعون 
وتقاعسون : وقسا شفضت منهم البه‌حماعة تدكر : حتى ماأوا قلبه بالحزن 
والضجر > ا لهم وما عليهم فقال : 

« اما بعد فإ لی علیکم حقا »> وان لکہ عاي“ حقا 

l1‏ حقکم علي“ ٠‏ فالنمسحة کم ما صحبتکم ٠‏ وتوفیر فینکم علیکہ 
وتعليمکم کيا لا تجهلوا وتآديبکم کي تعلوا ۰ 

وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة » والنصح لي في الغيب والمشسهد > 


۷ س 

والاحابه حان ادعو م 5 والطاعةحين آم رکم ه فان رد الله بكم خبراه اننزعوا 
عسا اکره ٤وترجعوا‏ ای ما احب » تنالوا ما تطلبون » وتدرکوا ما تأملون. 

وکن ما افل من کان تحب أو تحر ك غه نة انان ١‏ لجيه 
على ا مضي ف حهاد عدو ربس م ق الشاد وقادںس من امراف دارهم 
وهم فاعدون عن نصرة ولاه الخافة ي الامصار ۰ 

% * * 

وھا نحن الان ف هده المرحلة من حاة الامام م وقد امتلأٽت بالشحول 
والکروتب 4 وما يسه العصباك دن حجنو ده فا کاد جعم ف کر 

ولا كاد يدعو هم لحهاد . حتى يظهروا شتى المعادذير > حت بلغ بهم 
الحزع وااعقوق ان خيروا له مواسم الخروج ٠‏ ونكلوا حتى في ذلك ١‏ فاذا 
دعاهم في الصيف شكوا الحر واستهلوه الى الشتاء . واذا دعام في 
الشتاء لبوا ارجاء ذلك الى الصيف » كل ذلك ومعاوية يرسل زحوفا من 
جيشه ٠‏ بثلم من هيه الحكم ويستاق المغانم ويعود بالاسلاب ء٠‏ 

وااعةبقة ان المرء بستطبع ان بقول الكثير في هذا ؛ فسا من شىء اوجع 
للنفس اأحرة من روية بناء يريد ان بقيسه على العدل والرصانه والجد ٠‏ حتى 
راد اوی و رعرع او هری ٠+‏ 

ولا کاد يدع الةو الى حسة م حنی بأخذهم رود الراحة ود تلمع 
سسساحه الامام بالاستطالة واجتناب المواقع 4 وهي الزم ما تکون لصانة 
الااد من عمث معاو به وتحرشات حلدد 1 

تقد قلنا في غير هذا المكان » !ن الخلافة صارت الى الامام بعد تبدل 
ف السلانق والطباتع ¢ ونوم النفوس على وداعة الحباة ولنها وعلى ما 


A —‏ س 

نيوا ف الماضى من متاع ومعانم استقاها بعتم وکاثرها وصار من 
ارباب الثروات والمزارع 4 فعزٽت عله الدنا 4 وتهاون غیرهم ف امور دنهم 
لاسباب غيرها ء٠‏ كل ذلك قد ذر قرنه ثي خلافة الامام ٠‏ 

لقد تحول مجتسع العراتق ف ابام الامأم » الى مجتسع ذي طابع خاص» 
بحسل فى نابا حياة الناس ء بداية جديدة لنوع من الترف والاستلام 
للدع4ة ء 

کان المجتمع العربي ف عهد الاما مجع حرده ذكرنة م کن لھا 
آي ظل في جناح معاوية ٠١‏ 

کانت هناك الطاعة العساء من الرعبة 4 المشدودة الى الزعماء و العظماء 
والاغناء 4 وهو لاء مشدودول بدورهم الى معاو به 4 شتی المطامع‌التي کان 
ينيهم بها او بعدقها علهم ٠۰‏ 

وف ظل تلك الحر به والامن والمسامحة والنصح 4 دت عقارب الحسد 
واللؤم في كثير من النفوس الوضيعة > وعبلت‌اموال معاويةعملها > واخذت 
رسله تعاعل ف کل حناءة و مجتسع داعيه ومحرضة ٤‏ يدعو الى القعود 
عن الدعوة 4 والی التهاون ف امر الدين ت وال ر كض وراء معر دات الدنباءق 
عهد ماھ زاهد فما تهالك عله الناس ¢ 
وسببوا لعهده البلبلة » وهو من أشد الناس حباً باقرار العدلفي ظل شريعة 
الله ر وآخد معسکر معاو به كبر على حساب من بخرج من الكوفة وغبر 
الكوفة اله شد ازر الظلم وااطاغىةضد الامام العادل الحصف 4 الموتمن 
الامين ءلى رسالة الاسلام ء 

وف ذلك الحو من القلى تطلع الخوارج وود تحدعوا بعد دعثرة 4 


E O E 

للعودة الى ما كانوا قد خرجوا به للعالم الاسلامي من ضلال » وتطلعوا ال 
الخصوم فوجدوا الامام في الكوفة » ومعاوية في الشام »> وعمرو بن العاص 
في مصر » فتآمروا وقرروا ان بزيلوا هؤلاء جميعا » ليخلو لهم الجو» 
فيقروا مبدآهم » وقد اختلط عليهم آمر الدنيا بأمر الدين ء٠‏ 

اذزفقد صارت الخوارج حزبا سريا » ولجأت الى العدوان والاغتيال» 
بعد ان عحزت من مناوشهۀ الامام جهرة ي مدان e‏ 

فاجتسم ثلاثة منهم ف مكة » وندوا اتفسهم لقتل الثلاثة ء٠‏ وهباوا 
انفسهم واعوانهم لذلك ء فوصل عبدالرحمن بن ملجم _ اللعنه عليه الى 
الكوفة واختلف الى قطام » وهي سيدة بارعة الحسن موتورة » قتل ابوها 
واخوها بوم النهروان » فوته واغرته ووجدت له اعوانا على قتل الامام ۰ 

وقالت قطام تبالغ ف جره الى الحريمة الشغعاء : لا اتزوجك حتى 

قال : وما شفك ? 

قالت : ثلاثة الاف درهم » وعبد وقينة » وقنل علي بن ابي طالب ٠‏ 

قال : هو مهر لك ءء 

قالت : انى اطلب لك من سند ظهرك » ويساعدك على أمرك » فبعشت 
الى رجل من قومها اسه وردان » فکلمته فأجابها » واتی ابن ملجم رجلا 
من اشحع بقال له شبيب بن بجرة » فأقنعه واشركه ف قتل الامام بما ملأ 

فجاؤا قطام » وهي في المسجد الاعظم معتكفة ٠‏ 

فقالوا لها : قد اجتمع رآينا على قتل علي ٠‏ 

قالت : اذا أردتم ذلك فآتوني ٠٠‏ 


٢١۰١‏ س 

وعاد اليها ابن ملجم في ليلة الجمعة » التي قتل في صبيحتها الامام سنة 
>٠‏ ه » فقال : هذه اللبلة التى واعدت فيها صاحبى ان بقتل كل واحد منا 
صاحبه ٠١‏ فدعت لهم بالحرير > فعصبتمم به > وأخذوا اسياقهم > وجاشوا 
مقابل السدة التي بخرج منها الامام » فلمأ خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع 
سيفه بعضادة الباب أو الطاق » وضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف في 
جبهته » وهرب وردان حتی دخل منزله » فدخل عليه رجل من بني ابیه وهو 
ر ارو ن رة 

فقال : ما هذا الحرير والسف ? فأخيره يما كان وانصرف ٠‏ فحاء 
بسيفه فعلا به وردان حتی فتله ۰ 

وخرج شبيب نحو ابواب كندة في الغلس » وصاح الناس » فلحقه رجل 
من حضرموت » وف يد شبيب السيف فآخذه » وجثم عليه الحضرمي » ثم 
فلت شبيب من الحضرمي وضاع ي غمار الناس » فشدوا على ابن ملجم 
فاخذوه »> الا ان رجلا من همدان یکنی ابا ارماء » اخد سیفه فضرب رجله 
فصرعه > وتآخر الامام وتقدم جعدة بن هبيرة ابن ابي وهب » فصلى 
بالتاي العذاة 

ثم قال الامام : علي“ بالرجل » فادخل عليه ثم قال : 

» آي عدو الله لم أحسن اليك ?! » 

قال : بلى ء٠‏ 

قال : فما حملك على هذا ? 

فال 2 شکذته ارسین صاحاء وسالت اه ان شل به شر خلقه | 

فقال الامام : «لا اراك الا مقتولا به ولا اراك الا من شر خلقه» ٠‏ 

ثم قال : التفس بالنفس » إن انا مت" فآقتلوه كما قتلني » وان بقیت 


٣ا١‎ 

ربت فيه رأيي ٠‏ 

وإذ 2 الامام بدنو أجله ١ء‏ وانه غير ناج من الضربة + دعا حسنا 
وحسسنا وقال : 

أوصبكما بتقوى الله > والا تبغا الدنبا وان بغتكما » ولا تبكيا على 
شىء زوي عنکما» وقولا الحق » وارحما اليتيم » واغيثا الملهوف »> واصنعا 
للأخرق » وکونا للظالم خصا ء وللمظلوم ناصرا »> واعملا بما في الكتاب > 
ولا تأخذكما في اله لومة لاثم » ٠‏ 

وقبض رضوان الله عليه بعد ثلاث ابام من اصاتته ¿ وهکذا بكل 
بساطة وورع » اتنهى الرجل العظيم > ورقد رقدته الأخيرة »> وترك هذه 
الدنيا الفانية الغرارة : وصعد الى الرفيق الاعلى ف ملكوت الله » ليلتقى 
بنبيه والاکرمين من صحابته ف الايمان والجهاد ء ۰ 

% 3% 3% 

ان المرء وهو يبصل هذه النهابة المربرة > بعحب لاذا كانت مشل تلك 
الضربة القاتلة »> من بد كافر فاجر » القاضية على تلك الحياة الحليلة » 
المحللة بالمهابة والوقار > والنطولة وروعة الشبخوخة 9!! 

وهو الذي خاض غمرات الموت » وكان من المعارك في قلبها » وفي 
اهول ما فيها من هول ۰ 

ولماذا صرعته ضردة ابن ملجم اللعين الغادرة » واطفآت تلك الحاة 
الكبيرة » بعد ثلاثة ايام من ألم الجرح » وألم الحزن » ومرارة ما لقي من 
ظلم ودناءة وعقوق ? وهو الدي ملأ الارض بالطيبة والكرم والشحاعة ! 

فلا بجد المرء الا ان بقول : تلك هي ارادة الله » فالله الذي جعل منه 
بطلا وسندا ليه » وعلما بخفق في الآفاق برسالته »> وزين المجالس بآدبه 


ا 
وحکمته وبلاغته وعفته » آراد له ان بقع صريع تلك اليد الائيمة » الخارجة 
على الدين وعلى اجماع المسلمين ء٠‏ 

فلا مرد“ مره ۰ 

% % 3% 

وان الفكر ليحار » اذا لم بعز” نهابة الامام ومصرعه الى إشاءة الله » 
تلك النهاية التي توجت ف آخر ابامها » بآبهى ما يتوج به الابرار » وهو 
دم الاستشهاد . 

وإلا لماذا نجحت الموامرة ضده وحده ? ولماذا نجا منها معاوية فلم 
يصبه صاحبه الا بجرح بسيط في اليته ? ومعاوية صل المصيبة وسبب ما 
أصاب الامام والمسلمين في محنة وبلاء ? 

ثم اذا نجا عمرو بن‌العاص » فلم يصبه صاحبه بضرر ما» وقتل بدلا 
عنه «خارجة» مدير شرطته » الذي آدى صلاة الفحر ف المسجد بدلا من 
عمرو » ليتلقى الضربة القاتلة » وعمرو بط في هنيء النوم في قصره ٠!‏ 

ان المي وهو يحلل ويدقق ء وبتفحص الامور وبقارن » لا يجد مر 
سبب قنعه باستشهاد الطيب الورع الخر ء شهدا في طريقه الى المسجد 
للصلاة إماما بالناس » وبقاء الفاسد المراوغ النائم الى الضحى نومة الكسل 
والبطر سالما من كل اذية » اذا لم تكن تلك هي ارادة الله ٠٠‏ 

ویضرب اه الامثال للناس ء٠‏ 

وكان الامام مثلا في الحياة » ومثلا في الموت » ويا له من مثل عظيم 

% 9% *% 


لقد اتتهينا فى الصفحات‌الماضة» من سرد بعض ملامحالحياة الاجتماعة 


E 
والفكرية والدينية ف عمد الامام ء فكاان منها هذا الذي واجهنا به القاريء‎ 
ولا نريد ان نعتذر عن قصور » فلقد بذلنا الجهد » وحكمنا الخدل » وفظرنا‎ 
الى الامور والملابسات من شتى جوانبها ووجوهها »> مبعدين عن الذهن كل‎ 
تطرف الى هذا أو ذاك » ومع ذاك لم نخرج الا بالقليل » ولم نلقعلى تلك‎ 
الحياة الرائعة الفخمة » غير بصيص من نور القلم »> في حين كانت حياة‎ 
الامام > هي المشعل الذي اضاء لنا وسيضىء طريق كل باحث غيرنا » الى‎ 
٠ ما حاول المغرضون خنقه والاتيان عليه‎ 

ذلك ان الشعلة الوهاجة تطل : شديدة البريق » لاعة الحواب » وهى 
تضىیء مدلهمات الليالي ٠‏ 

ا کک را ا ہا کت وا کا غین 2 الا بشن 
جوانب تلك الحباة الضخمة العريضة » فبداية مرحلة شاقة من آهم مراحل 
التطور الانساني نحو العدالة »> وقد كان فيها الامام قوة »> وقوة دفع جبارة 
لم تكل عن المضي في دفع تيار تلك المرحلة الى أجلها » في بعد المسافة من 
حباة الانسائية ٠٠‏ 

وانه لفخر لي كل الفخر »> كما هو فخر لغري » ممن تجرد من نزعات 
الهوى ومؤثرات البعغضاء » ان آقول ن ان حياة الامام ملهمة بشكل غرب» 
بورث الكاتب المتحرر حماسا لا بفتر > وانه قود من بكتب عن حياته الثربة 
الفياضة بالمكارم الى باحات اوسع وارحب بلطف » فالمرء حين يكتب عنه 
ددقة » شعر كآنه تحدث اليه » وتخيله في جلسة على الارض ف المسجده 
O E I ETC‏ 
وانت مآخوذ به مصغ اليه » تواق الى الكثير مما بخيل اليك افك تسمعه 


E 

واقد كان هذا شعوري حين شرعت بالكتابة » واستهللت المدخل ٠»‏ 
وتفرعتفي البحث عن شوارد وطرائف واحزانتلك النفس الكبيرةالابية ٠٠‏ 

وأقول الحق : ان الكتابة عن الامام » اختبار عقلي مخيف لذهن 
الكاتب وقلمه »> وان حياة الامام مثلما هي واضحة ورائعمة ومكتظة بالعبر 
والامحاد » مليئة ابضا بمشتبك من الآراء الحاقدة الظالمة ء٠‏ 

فالماضي قدما في حياة الامام » برى تفسه كأنه يقطع غابة لفاء »> للوصول 
الى شجرة عظيمةباسقة > ولا بد عليه ان يزيل عن طريقه الشوك والعوسج 
والعليق » و شتحنب لسع البعوض ولدغ الافاعي > والا هلك قبل ان بصل 
الى تلك الشحرة العظيمة الباسقة » أو بلغها منهوك القوى ضعيف النفس» 
فلا بتمتع منها بظل أو بروی شمر ۰ 

قد رأى القاريء بعض الجوانب من حياة الامام »> وهي ليست كل 
حياته » غير ان طابع تلك الحياة الكبيرة » واحد في الكرم والاباء والشجاعة 
والترفع » ووفيها مزيد لكل كاتب ومفكر » تلهمه الجديد وتعطيه الثقة > 
و تتح مامه فاق التفكر العادل الملستقيم 4 

ول بد ان نتهي الاحث ‏ أي باحث منصف _ الى ان حياة الامام 
كانت فرندة من نوعها » وکان نفسه نموذجا فدا » حین استجمع كل فضيلة 

ولمل انبل سجاياه وكلها نبيلة أصيلة _ ذلك الايمان العميق 
بالاسلام » والوفاء بعهده له ۰۰ 

وانه لمن تكرار القول : ان الامام كان جزءا اصيلا في تلك الرسالة 
يما حمل وتحملمن لامها واثقالها وتبعاتها » بافعا وفتى وغلاما وشابا وکهلا 
مضرجا بدمه خالدا في الخالدين . 


® 

واذ ذكرنا بعض اقوال الامام » وما اخذه عن الرسول » كان علينا ان 
نعرف منذ البداية » تلك النهاية الحزينة المرو ”عة > التى اتتهت الها 
حاته اانببلة ٠‏ 

فلقد كان قول لبعض حاضري مجلسه : لتخضبن هذه بهذه ٠۰۰‏ وتلك 
القولة لرسول الله وهو ينعي الى الامام نهايته ٠٠‏ 

ولقد کان ما قال رسول الله ورآه بعين بصيرة » شقت ححب الغيب » 
YE‏ سيف بن ملجم الدنيء على جبهة الامام » فشقها » فتخضبت هذه 
من تلك » تخضبت اللحية بدم الجبهة ء٠‏ ونزف الجرح ااما ثلاثة ليعطي من 
دمه النقي زکاة الطهر عن م الأتمين ء٠‏ 

*% %* * 

واذا كانت القوة هبة الله »> اورثه اباها من آباء صيد اكرمين ٠‏ 

واذا كانت الشحاعة ثمرة تلك القوة الموروثة الموهوبة » لتحمل تبعة 
حياة امتلأت بالمسؤوليات الجسام » فإن امتلاء ذلك العقل الكبير بكل حكمة 
وذكاء وفهم ٠‏ هو !لاخر يحب ان يكون واحدا من هبات الله ٠۰‏ 

وان تكونحصيلهةعلمه » هبة وتلقينا وقدوةمن حياة اعظم ء٠‏ بالاضافة 
الى ما قراً الامام ووعى وفكر ودقق ٠١‏ 

وانك لتجد في كلخطبة من خطبه » اثر كل ذلكالعقل الواسع والحلم 
البعيد الغور » البعيد عن الانافية »> حتى لتحسب انه بعظك انت بالذات > 
وقصدائ فيدخل الى ابعد أبعاد نفك : وحدك من دون الناس » وهذه من 
أكرم ما يتاه الانسان الاديب الحكيم » الذي تستقبله الحياة لتواجه به 
ناس عصره ٠۰‏ وتفخر به في مسرى حياة الانسانية كلها ٠١‏ 

فللأمام ‏ كرم اللهوجهه ‏ اسلوبه المعبر عن شخصيته » وعن مذهبه» 


۲۱۹ س 

ف الى وار وق موجه ااناس با د٠‏ 

فهو واضح جليل » فسيح الابعاد » وسهل الاستيعاب » فلا عجب اذا 
ما وجد کثیر من الناس‌بحفظونما بقول » ویستوعبون خطبه بسر ومود ةه 

واذا کنا تنعثر احیانا في فهم بعض اقواله فلأن بلاغته کانت في عصره » 
وهو عصر بلاغة » وقريب عهد ببلاغة الجاهلية ٠١‏ كانت ف الصدر من بلاغة 
البلغاء > فما شكل علينا من اقواله وخطبه > مآتاه اننا ابتعدنا عن جو تلك 
اذا اة ب وا ا ا ارات 
المعبرة عن شخصبة مستعملها ء٠‏ 

وعندي ان اعظم خطب الامام وترسله » کان يبدو بانصع بیان واشرق 
اسلوب » عندما بخطب وهو آسٍ غضبان » آو حزين موجوع » فلن کل 
ذلك کان بهز اوتار قل حساس هزا » دون لين ورحمة » فيتدفق فيض ما 
في قلبه على لسانه » بلاغة ليس اوضح وافصح منها ٠١‏ 

ثم في تلك الرسائل يكتب بها الى عماله » وبجادل بها الخارجين عليه 
نكت وفع ق ر ار رن و د وات در کر 
ما لديك من بلاغة » جوابا أو بعض جواب مشابه عليه ٠‏ 

وام تطيع ان اقول : واا اجنب نفسي الغلو في اعطاء الاحكام 6مي 
ما هو سليم وعادل منها ء 

استطيع ان قول : ان الامام كان اول من عرف النثر الفني ء لانه 
وضعه ودبجه ورفع مکاتنه لناتي من بعده > فنشطر ونقسم بلاغته ابوایا 
مقدة كل صف مها ى الأعلى سى انات الأضاف ٠:‏ 

واذا کان الله تعالی » قد عز” الاسلام ببطولته وقوته » وتفکیره 
وشحاعته » فلقد عز“ اللعة العرسة ببلاغته وفصاحته » فكان لنا منه هذا 


۳۱۷ س 

التراث الادبي الاخلاقي التشربعي > وهو في القمة من السمو ودقة التعبير 
اكه ار ال الةو ا ل ل 

لةد كان الحزن هزه E‏ وموعظة » وبرعد على المنير حين 
بغضب » وقد انتید به تقاعس رعیته وقعودهم عن نجدته ٠۰‏ ویغْضب بعد 
ان افرغ حجته بتؤدة وحلم ٠‏ فلا بجد معن وعظه غير المكابرة والكذب 
والتطاول ٠.»‏ 

عندما اتنصر فيمعركة الجمل ذلكالاتتصار الباهر » وقد خاضها بنفسه» 
وشق غمراتها في القلب والمقدمة والميسرة والميمنة ٠٠‏ صعد المنبر وخطب من 
حضر ف المسحد » فالقى في وجوه الخارجين عليه من آهل البصرة بومئذ » 
ما جعلهم کون الرؤوس خجلا »> حتى بكي بعضهم وهو في اشد 
حالات اندم ء 

فلنستمع الى تلك الخطبة الرنانة المدوية البليغة » لنر كم فيها من جمان 
ودفء في التعبير » وقوة في الاداء والمقصد» وما تحمل من ألم النفس‌الكبيرة 
حين تهيج ؛ في وجه الجور والانحلال وعدم الاكتراث ٠‏ 

قال رضي الله عنه : ما بعد فإن الله ذو رحمة واسعة » وعقاب الم ٤‏ 
فما ظنكم بي با أهل البصرة #! واتباع البهيمة » رغا فقاتلتموعقر فانهزمتم» 
اخلاقكم دقاق » وعهدكم شقاق ء وماؤكم زعاق » ارضكم قريبة من الماء 
بعيدة عن السماء > وام الله ليتين عليها زمان » لا بری منها الا شرفات 
مسجدها في البحر مثل جوج السفينة ٠١‏ انصرفوا الى منازلكم ٠‏ » 

*# * * 

ما أجمل ما قال وحكم وهو غاضب حزين » با اتباع البهيمة » رغا 

فقاتلتم وعقر فانهزمتم ٠۰‏ 


— ۲۱۸ 

yb SS OOS REO ES 
٠ الادب الحق الا الصدق > وما الحكمة الأ انه‎ 

ولم تجد في كل ما كتنب وخطب به > الا مثل هذه الحرارة > وهي 
قوام اسلو به» وقوام شخصته » لانه كان‌صادق اللهحة موؤمنا » عمق الايمان 
بما کان يكتب أو يقول ٠‏ 

وانظر الى حرارة آدبه في غير حال الحزن والغضب ٠‏ انظر الى دلك 
وهو بقدم الكوفه من البصرة » فلا يكاد يواجه مشارفها » حتى بخاطبها 
بحرارة المحب العاشق جمالها وتربتها وحب اهلها » حتى بخيل لي وهو على 
دابته بفتح ذراعبه كالمنتهل فقول : ٠‏ 

ويحك با كوفان ! ما أطيب هواؤك » واغذى تربتك » الخارج منك 
او 

e a 

وي رسالة كتبها الى عمرو بن العاص قال : 

« ما بعد فإن الدنيا مشغعلة عن غيرها »> صاحبها منهوم » فلا بصيب 
منها شيا الا ازداد عليها حرصا » ولم يستعن بما تال عما لا يبلغ » ومن 
وراء ذلك فراق ما جمم» والسعيد من اتعظبغيره » فلا تحبط عملك بمجاراة 
معاوبة في باطله ء فانه سفه الحق واختار الباطل والسلام » ٠‏ 

لقد خاطب الامام في هذه الكلمات القليلات » قلب عمرو بن العاص ء 
ذکره بما هو فيه من انشغال بالدنیا عن غیرها » وذكره الى ان ما يجمع المرء 
ویحرص عایه » الى فراق » ووعظه وذکره ال العید من اتعظ يره ٠‏ 

فلما لم بتعظ » وظلت الدنيا شغله الشاغل » تركه ليواجه عرو خاتمة 
حياته وهو بجر وراءه تاريخا » غطاه غبار خاتق من الجشع والظلم والمكيدة 


— ۲۹۹ 

لندعيم الباطل الذي كان اليه هواه ونفعه ومصرعه ٠۰‏ 

وخطب الامام في جيشه بعد معركة النهروان » بحثهم على المسير الى 
الشام قال : 

انها الناس استعدوا للمسير الى عدو في جهاده القربة الى الله » ودرك 
الوسبلة عنده » حيارى ف الحق » جفاة عن الكتاب » تكب“ عن الدين › 
بعمهون ف الطغيان ويعكسون في غمرة الضلال » فأعدوا لهم ما استتطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل » وتوکلوا على الله وکفی بالله وکیلا » وکفی 
بالله نصیرا » ء٠‏ 

فلم پنفروا ولم پتیسروا فت ركهم ایاما » فلما طال تباطؤهم » دعا رؤساء 
القوم ووجوههم » فقام فيهم خطيبا فقال : 

عباد الله ما اکم اذا امرتکم ان تنفروا اثاقلتم الى الارض > أرضيتم 
بالحياة الدنيا عن الاخرة ۶! والذل والهوان من العز ?و“ كلما نديتكم 
ال الجهاد دارتأعينكم » كأتكم من الموت فی سكرة ! وکانقلوبكم مالو سة» 
فاتنم لا تعقلون ٤‏ وکان انصا رکم که" فاتنم لا تبصرون » له اتم ! ما انتم 
اللا اسود الشرى فى الديمة » وثعالب رواغة حين تدعون الى البآس » ما اتنم 
لي بثقة سجيس الليالي » ما اننم بركب بصال بكم » ولا ذي عر يعتصم 
الله » اعمر الله بئس خشاش الحرب اتنم ۰ انکم تکادون ولا تکيدون » 
ونتقص اطرافكم ولا تنتحاشون » ولا ُنام عنكم واقتم في غفلة ساهون » 
ان أخا الحرب اليقظان » وبات لذل من وادع ٠‏ وغلب المتجادلون والمغلوب 
مقهور مساوب ٠۰‏ 

وبعد اننصح وجوههم بتلكالكلمات الحادة الموجعة » ملؤها الاستثارة 
والنصيحة والموعظة الحسنة » عاد اليهم ليشرح ما لهم عليه وما له عليهم > 


a 

وکان قد انحز ما عاه لہ ولم بنهضوا یما له عليهم » فقال ٫‏ 

أما بعد فإن لي عليكم حقا » وان لكم علي“ حقا » فأما حقكم علي 
وتاديبکم کي تعلموا ٠‏ 

آما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة » والنصح لي ف اليب والمشهد» 
١‏ 8 8 ت E‏ 2 س “a‏ 5 م 
والاجابة ين ادعو کي والطاعة ین آم رکم »> فإ يرد الله بكم خيرا اتنزعوا 
عما اکره ٤‏ وترحعوا الى ما احب » تنالوا ما تطلت ون »> وندرکوا ما 
املو ٠۰*۰‏ ) 

ان هذه الخطبة القصيرة ‏ يعض النظر عن قيمتها من حيث هى بلاغه 
لم يزد عليه احد في آي عصر من العصور المتأخرةوالمتقدمة » فضي هذه الخطبة 
منهج دوله 4 وفوم ريس دولة لمسۇولىة الحكم 4 في طایم من جلال الدين 
وشربعة المسلمين ء٠‏ 

فقد جعل الامام الرئيس مسولا عن كل ما هو اساس وحيوي 
ا 


۰ توفیر فيئهم وفيه معاشهم » وتقسيط مواردهم عايهم بالعدل‎ ٣ 


۰ نصحهم ما صحبڪم‎ E 

فهل في الدولة العصرية في هذا القرن ؛ من مسؤولية اخرى غير ما 
اجملها الامام فيتلك الخطة ۶ء التعليم 4 و كاله العيش 4 م الثالثة الكيرى 
» نصحهم ما صحبهم ( فان الدين النصسحة ۰ والنمسحهةه اخلاص »۰ والرتیس 
الذي لا ينصح لا بخلص »> ومن لا بخلص لا يذب عن حقوق المسلمين ء٠‏ 


٣٣١ س‎ 

فلقد وضح لهم ايضا ما له كخليفة وامام » عليه ان يضطلع لهم بما تقدم 
فحدد عقوقه عليهم با يلي : 

ا الوفاء بالىىعة > والنصح في الغيب والمشهد ٠‏ 

الاجابة حين يدعوهم ٠‏ 

فهل ف العصر الراهن من مسووليات على الشعب آكثر من هذه ? 

الاخلاص للر لیس ف‌رتاسته 4 والالتفاف حو لەخلال مدةالسيعةبالولاء 4 
والذود عنه ق الغبب والمشهد > ثم اجابته حين يدعوهي » وهو لا يدعوعم 
الہ الى ما ميه خيرهم وصلاحهم ورفاههم ۰ 

وااطاعة حين بأمرهم » فلا استقامه أو دوام لمجتمم ٤‏ دون طلاعه ریس 
آو كير » واللیاد بحکمته وحسن تصرفه کسؤول وضعه الاتخاب یمر کزه» 
وعلى ٥ن‏ ذعلدلك ان یطیع لتزدهر من حو لهم الحباةمكفولة بالرغد والرغاهء 

قد كنا بصدد بلاغة الامام »> ورقة اسلوبه الدايء الابوي المشفق في 

واكن ما العمل » وقد فصل الامام في خطبته تلك » كل ما على الرئيس 
والجمهور في الدولة » آي دواة معاصرة تفخر اليوم بعلو شأانها وتقدمية 
افكارها وحرٍة ابناتها ٠١‏ 

ولقد ادى الامام ما عله باأكثر مما يراد منه »> وعاش عيشة الرعبة» 
وآقل من الرعبة رغدا ورفاهية » بل عاش عيش الكفاف » على ما رخص ثمنه 
وتوفر وجوده » ولبس من اللباس ما خشن وما لم بلبس مثله الامراء 
والكراء استکارا ۰ 


ا 

لقد کان اماما وقدوة » لانه وجد لكون كما كان » مثلا واحدوثة »> 
فكان عظيما ف الدنيا » عظيما في الآخرة > لانه عمل لكليهما بتكل صدق 
اتان 2 

فكان بطلا في المعارك » سيفه آبة الحق حين تصرع الصناديد المكابرة 
من أعداء المسلمين » وصوته على المنبر ءعدل وتشريع وابقاظ واقرار حكم » 
واقامه قاعدة » لا بضل بعدها ف مثلها الناس ء 

وانه لمن الانصاف ان يكتب الكتاب عنه ما هو حق »> ليس اكثر ٠‏ 
انه لیس بحاجة الى تمجیدهم » ولکن لیس عدلا ان بصیبه جورهم وعقوقهمء 
وانه لعقوق اكيد من كل انسان لابقول الحق عنه وفيه » ومن أي نحلة كان 
وآي مذهب ء٠‏ ذلك ان حياته في نطاق جهادها ء كانت للانسانية جميعا ؛ 
لان رسالة الاسلام كانت للبشرية كافة ٠٠‏ 

وانهلعدوان على الحق » ان برىالمرء كل تلكالحاة العريضة الشامخة» 
فلا ينحني لها اجلالا واحتراما بالاعتراف بها عظيمة جليلة ء والاشادة بها 
بما تستحق التكون من جديد قدوة لمن بحسن الاقنداء ‏ 

رحم الله ابا الحسن ٠١‏ كلمة قالتها الاجيال صادقة معحبة » او نادية 
باكىة » ولیس لا ما تقول اكثر من هذا ٠۰‏ 

رحم الله ابا الحسن ٠‏ 

فقد كان تفه طوال حياته العظيمة المخلدة رحمة للناس ٠٠‏ 

% % * 


هجرية و ۲۹ تموز سنة ۱۹١١‏ ميلادية في بداد ء 
عبدالمحيد لطفى 
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مضاذر النحث التي اتد الها الولف 

١‏ خلفاء محمد تالف الاستاد عمر ابو النصر ء 

د الامام على لن ای طالب تالف الاستاد محمد رضا القاهرة ۰ 
۳ _ الوصى تاليف السيد على قى الحيدرى ٠‏ 

٠ س عبقردة الامام علي تاف اللاستاد عاس محمود العقاد‎ ٩ 


٠ قبس من حياة امير المومنين تاليف الاستاذ الخطيب جواد شبر‎ ٠ 
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مقدمه 
الفصل الاول ۲۹ “٤‏ 
شخصية الامام 
اتود 
انو طالب کان مسلما ومات مساسا 
آمه 
ولادته في الكعبة 
مظهره وصفاته 
كقالة النبي ( ص ) له وحدبه عليه 
الاسباب التی دعته ان کون بطلا ثوربا طوال حباته 
مبیته على فراش النبي ( ص ) فادیا له بنفسه 
خروجه بالغواطم الى المدينة 
ني المدينة 
اقترانه بالزهراء 
الفصل الثانی ٠١١ ٦٥‏ 
دوزة الکرف الدخاع عن الاسلام 
غزوة بدر الکبرى 
الامام أحد الاسباب البارزة في ما اله المسلمون من نصر فى واقعةبدر 


مصرع حمزة والتمشيل به 
بطولته فى غزوة بني النضير والمصطلق 
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عانشة وحديث الافك‎ 
واقعه الخندق‎ 
تقض البهود عهو دهم‎ 
فتله عمرو بن عبد ود وغیره من فرسان قریش‎ 
غزوة بني قربظه وقتله لليهود‎ 
صاتح اة‎ 
واقعه خيبر ونكوص كبار المسلمين بالراية‎ 
قتله مرحبا وفتحه خیبر‎ 
توجه المسلمين نحو مكة‎ 
اعداد الامام لقيادة المسلمين ابتداء من فتح مكة‎ 
مكانة الامام في الاسلام لايستطيع بلوغها سواه‎ 
اخفاق خالد بن الولید من مهمته باليمن‎ 
استجابة اليمن للامام ودخولها في الاسلام أفواجا‎ 
حجة الوداع‎ 
أمره ( ص ) بالتسليم على الامام بأمرة الممنين‎ 
٠٤٤١ ٠١۷ الفصل الثالث‎ 
الحيلولة بين النبي ( ص ) وبين كتابة الوصية‎ 
ی( فر ا د ری ل ر‎ 
۰ لايختصم فيه ویجدد ما قطع‎ 
انشغال القوم في أمر الخلافة والرسول مسجى لم يغسل‎ 
اتقسام المسلمين الى خمسة آحزاب‎ 
اجتماع الانصار ف السقيفة ومنازعة المهاجرين لهم ف الخلافة‎ 
بيعة آبي بكر وامتناعه عليه السلام عن البيعة‎ 
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٣۷ 
الامام کان ری خروج الخلافة عنه عدوانا على حقه‎ 

الامام مازع للىهمات 

عمله ده لاستصلاح سساتىنه 

مقتل عمر وجعل الخلافة شورى في ستة 

الشورى سببت للمسلمين الكثير من الخسارة والمتاعب 

قيام عشمان بالامر وقد حفت به آمية تنشد الدنيا في كنفه 

محنة الامام في عهد عثمان 

عود لاجتماع آهل الشورى وقبام عثمان بالامر 

عله عليه السلام بآخراج الامر من بده مند اختيار اصحاب الشورى 
لادا لم تصح الوصبة والاستخلاف من النبي ( ص ) وتصح من قبل 
آي بكر ۰ 

تفي ابي ذر الى الربذة وتشييع الامام له 

غضب الجماهير على عثمان والمطالبة بحقوقها 

الامام يرد المصربين عن عثمان 

مروان بوجه عثمان حیث شاء 

المصريون والكوفيون والبصريون بحاصرون عثمان » معاوية تربص 
بعثمان والامام يرجع الثوار » ويوعدهم باستصلاح الامور » وبتوسط 
ينهم ون عتما ۰ 


الفصل الرابع ٠٤۳‏ - ۲۲۲ 
البيعة للامام 

تهيو عائشهة وطلحة والزبير للحرب 
محاولته عله السلام آخماد الفتنة 
أعتزال الزبير الحرب 
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مقتل الزبير‎ 
نشوب الحرب‎ 
اتتصار جیش الامام‎ 
ظهور فكرة الاعتزال‎ 
مسؤولية عاأشة وطلحة والزبير امام التاريخ‎ 
اضطراره عليه السلام لخوض الحرب ضد معاوية‎ 
اران ن‎ 
التعبئة والحرب‎ 
مقتل عمار بن اسر‎ 
ليله الهرير‎ 
مكيدة ابن العاص في رفع الملصاحف ء‎ 


الامام عله السلام رند انشاء دنا حد دده القيم والمغاهيم على ضوء 


ندء أآمر الخوارج 
محاو لته علبه السلام ارجاع الخوارج عن غیهم 
اة النهروان 
اا اا او رت ا ا 
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کلامه واضح جليل » فسيح الانعاد » سهل الاستيعاب 
نماذج قليلة من كلامه 
علي امام وقدوة 
مصادر البحث 
8805 


